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إلى روخ أبي... 


إهداء 
(الحاجة أم محمود) ... لولا تربيتك كان زماني باسرح بفل 
في الإشارات 
أختي العزيزة ... بجد تنظيم النسل نعمة 
المدام أم العيال» شكرًا على الشاي أبو حليب.... 
حسن (الأورجنيل سوكا) , ريحة البامبرز بتاعك مالية 
الرواية .. أنا اتعميت 
شفي وأخويا أحمد مراد.. يخليك ليايا عم الج 
إلى كل أصدقائي الأنتيخ ... اللي جايبني ورا 


رلك 


كل مرطمهعهء1 11 


عائلة وين فى جوثم سيتي.. أمريكا. 
ا 
ت الموسيقى فهربت كل العصافير مذعورة.. 

لقتو لقتنى كيرت فجأة. . كبرت.. تعبت 
: إيه يا مرايتى؟!! قوليل إيه 
تى؟!! تكونشي دى نات ؟! وآخر قصتى. 
خل ألفريد حاملاً صينية وعليها الصحيفة ليجد بروس وين 
جل الأعمال الأرستقراطي الشهير واقفًا أمام المرآة» يستمع إلى 
غنية وعيئآه دامعتان.. 
فريد: صباح الخير سيد بروس» لقد هربْت الوطاويط من المخبا 
اللمرة الثالثة سيدى بسبب الصوت! إحم.. اختيار مميز فى الموسيقى 
يد بروسء أرى أنك لا زلت مُصِرًا على الذهاب لمصر. 


بروس: نعم يا ألفريد» لقد تغير هذا البلد الجميل» وأشعر أن الشعب 

المصري فى أمسٌ الحاجة لباط مان فى هذه الظروف الراهنة. 

ثم أشار بروس إلى مجموعة الشاشات الضخمة لأكثر من قناة 

عربية ومصزية تبث حالة الفزع فى مصر واستغاثات المواطنين من 

البلطجية والمجرمين. 

- ولكنء عذرًا سيد بروس» وماذا ستفعل جوثم سيتي من دون 

باط مان؟! 

ابتسم بروس قائلاً: لا تقلق يا ألفريد لقد ”شيّلت ”روبن الليلة. 

ظهر التعجب والانزعاج على وجه ألفريدء قائلاً: شيّلت!! أرى أن 

سيدى بدأ يتقن اللغة العامية المصرية! 

أحاول أت أظبط وأحبّرشن المسألة لؤوم المصليحة!! ولككنت أصاد 

القول حو ري سوسوي 

7 . إننى فعلا خائف على مصر من فلول النظام السابق» فإنهم 
أ من الجوكر والبطريق والآخرين مجتمعين. 

جاه بعد ونيد دا 106 

يجب أن تجد من يحميهاء ولا تنس أن باط مان قد أقسم أن يحمى 

الأبرياء فى أى مكان وليس جوثم سيتى فقط. 

يلمح ألفريد سسخابة الدموع فى عينى بروس فيقول متأثرًا : أرى أن 

سيد متأب جدًا بالأغنية! 

بروس: لقد لمس هذا الفنان الحساس مشاعريء هيز نيم إذ عبد 


ك7 


همودة»؛ أحسست أنه يروى صراعي النفسى وتمزقى بين 
وين وباط مانء بالإضافة إلى أن العمر اللي ييجرى زى 
التاكسي الأبيض فى أسود يا ألفريد. 
: لا تقلق سيدى» سوف يحفر التاريخ اسمك بحروف من 


اء لو احتا 15 

اءلو 34 وعد 

يد: ستعجده في مكتبه ب الوزراء» التابعي الدمياطي 
ث إنتى علمت بمصادرى أنه يتواجد هناك أكثر من مكتبه 
لوزارة!! 

فت بروس إلى ألفرد وفي عينيه يلتمع تصميم بلا حدود: حسنًا 
ألفريد» أعدّ العغدة... باط مان سوف يذهب إلى مصر. 


لششششددا 


«من كابتن الطائرة إلى السادة الركاب برجاء ربط الأحزمة 
والاستعداد للهبوط فى مطار القاهرة. الساعة الآن الثانية عشرة 
بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة» درجة الحرارة خارج الطائرة 
8 درجة مئوية. أتمنى لكم رحلة سعيدة». 
هبط بروس سلم الطائرة» ناظرًا إلى أضواء القاهرة من مكانه قائلاً 
فى نفسه: 
«لا تقلقي يا مصرء باط مان.. هنا»! 
قاها واتجه إلى بوابة الخروج» حين اقترب من ضابط الجوازات 
وأثناء الاطلاع على جواز سفره. سأله الرجل: 

0101 عتتتخهط عطلا كذ تقطن »ام تروظ م عسرمعاء ا 

«7غلول 

فأجابه بروس: أهلاٌ بك سيدى رجل الأمن. أنا هنا للعمل 
والسياحة. 
- بتتكلم عربي طيب كويسء بس دى فيزا مفتوحة؛ نوع العمل 
إيه؟ 
- سوف أفتنح ششركة لتصنيع المتتج الوطنى المصرى. 
تساءل ضابط الجوازات متعجيًا: وما هو هذا المنتج الوطنى 
المصرى؟!. 
رد بروس بفخر: حلج القطن المصرى الطويل التيلة. 
- ههه الطويل التيلة! والمنتج الوطني كمان؟!! هما لسه بينتجوه؟!. 


كدًا على المعلومة التى حصل عليها من الويكيبيديا: 
, هذا بالإضافة إلى الأرز وعمالة المصريين بالسعودية!! 
مَ: طيب لو كده ربنا يوفقك. أهلاً بيك فى مصر للمرة 


د عد اد د 


مان أمام عة الوصول الدولي لمطار القاهرة متأففاء 
اعنته من ين لآخرء محدثًا نفسه بأن عربة الفندق سوف 
ابه كيا كان محددًا سلفًا: لقد تأخر السائق أكثر من خس 
وهذا دليل على الاستهتار وقمة الإهمال. كيف يتوقع الناس 
أن ينتتجوا أي شىء مع عدم الالتزام بالمواعيد؟!. 

الاساعة اقترب منه شاب أسمر قائلاً بالإنجليزية: تاكسى 
إثيل سير؟. 

بروس: لاء شكرًا. إنى أنتظر عربة خاصة. 

عربى؟! أكيد الأخ من ألبانيا وجاى الأزهر. مش 


يا سيدىء ولا أحتاج سيارة تاكسى. 
بقَى أكيد من كسوفوء صح؟! إنت خلقك ضيق لية كده يا عم؟ 
هكرمك ده إنت ضيفنا. 


- شكرًا لكرمك. ولكنّ عربتي سوف تصل الآن فى أى وقت. 

- إنت متعرفش إن كل طريق المطار مقطوع والعربيات بتتسرق؟! 
تساءل بروس مذهولا: وأين الشرطة؟ 

- آه... بعيد عنك عندهم ظرف ومش موجودين!! 

تمتم بروس لنفسه: اللعنة.. إن مصر تحتاج باط مان بشدة يجب أن 
أبدأ فورًا. 

ف للقت إل الطنائق قاكلاً: حسنا يا سيذ:...سسوف أذهب معلكة. 
خدامك عيلاء. 

- حسئًا يا إيلاء» هيا نذهب إلى فندق الفورسيزون. 

- عيلاء يا برنس مش إيلاء. آه إللى على النيل مش كده؟ عارفه» 
إسمه الفورشيزون. صح يا باشا؟ 

نورت مصرء شنطك فين؟ 


الششششكنا 


قاطعًا الطريق بسرعة كبيرة يتكلم علاء: والبرنس منين؟ 
- أمريكا. جوثم سيتى. 
- أه... عارفهاء دى كلهم هناك حبايبنا وحضرتك جاى مصر 
علشان شرم الشيخ » صح يا باشا؟ أصل أنا كل حبايبى فى شرم 
وممكن أخدمك. 

ف 


جابه بروس مستغرقًا فى التفكير: لامن أجل الثورة. 
له السائق متشككا: عشان الثورة؟! وهيّ ما لها الثورة يا 


جابه بروس: تقصد اللجنة الدولية للصليب الأحمرء لا ليس هذا 

#السبب:. 

معلش يا برنس أصل إنت شكلك جرم كده وجامد يعنى عامل 
بتوع الجيش فى الأفلام الأجنبى؛ ومش شغال ف اهلال الأحمر» 

.مش جى شرمء وجاى علشان الثورة فحبيت أسال بسء وأدينا 

ال بروس مغيرًا دفة الحوار: وإنت يا سيد إيلاء - ما هو رأيك فى 
رة؟ 

أجاب غلاء بسرعة قائلاً: فل الفلّ ورجعت كرامتناء وشباب 

بوس رفعوا راسنا. 

راد بروس استدراجه فى الحديث ليعرف رأيه الحقيقى: ولكنى 

ظن أن الشباب بيزوّدها شوية. 

جوع بصرخة علاء محيبًا: آه والله!! خربوا بيوتناء الله يمخرب 
#هم» وخربوا البلد! وأكمل علاء قوله فى نفسه: شكل الفنان 
و مصطفى والست عفاف شعيب عندهم حق! الجواسيس 


الأجانب جايين مصر عشان يخربوها.. يا ولود الكلب! والراجل 
ده عمال يسأل وأنا باخرّ زي الجردل. 

ثم استدرك علاء: عمومًاء ربنا هيكرمنا عشان إحنا شعب غلبان. 
متقلقش نفسك بينا إنت يا باشا. 

ثم أمسك علاء هاتفه المحمول: أيوه يا ابن والدى؛ معايا مصلحة 
خدمة للوطن فستورد. أنا هاخش عليكم بس عاوزه يتروق أحسن 
شكله من إياهم؛ لا مش شيال بس مش تمام.. ماشى يا كنى؟ أنا 
داخل عليكم أهه... 

فجأة وجد بروس السائق يدخل إلى طريق فرعى! فسأله بانزعاج: 
لماذا تركت الطريق الرئيسى؟ 

- أصل أنا لمسه مكلم أخويا فى العربية الأجرة بتاعته» وقالى إفهم 
قافلين الطريق قدامء وأنا هخش من هنا... اختصار يعني. 

فردٌ بروس متشككا: حسناء لا توجد مشكلة. 

استمر السائق فى الطريق الفرعى حتى قابلهم فى نباية الطريق 
كمين بدائى مغلق بمجموعة من براميل البناء وإطارات السيارات 
المشتعلة ومجموعة من الشباب واقفين يلوحون للسائق بالتوقف.. 
بروس: ما هذا يا إيلاء؟ 

- لا ماتقلقش يا برنس دول رجالة اللكان الشغبية؛ وبيحموا 
المنطقة علشان خاطر مصر.. يا حبيبتى يا مصر!!! 


- وهل ستتوقف؟ 


- لامتقلقش دول هيشوفوا الرخصء ونتوكل على طول. 

واقترب منهم شخص» يبدو من ملامح وجهه أنه ليس مدرس 
تاريخ وإنيا قد تم تعليم مادة المخرافيا على وجهه من قبل؛ دف 
فمه سيجارة نصف مشتعلة» قائلاً بصوت أجش: سامو عليكو.. 
البطايق ورخصة الدبابة دى. 

للاء: ماشى يا برنزء بس الباشا ضيف من يلاد برهء هه؟! 

1 ينور طيب حضرة السائح ينزل عشان يتفتش!!! 

نزعاج: لماذا يا سيدى تريد منى أن أنزل من السيارة؟! 


امعكشر متفجرات ولا حاجة! 

فقال بروس بغضب: وهل يبدو أننى أخبى شينًا فى ملابسى؟! ثم 

هم بروس بفتح الباب والنزول؛ لكى يلقن هذا الأحمق ما يستحقه 
1 1 1 


تذذذذذذذذذذذذ! . وتدذذذذذذددددددد أخرى» والتيار 
يي يهز جسله بجنون... 
الرجل الذى استوقفهم: كفاية يا عيلاء هتموت أنه 


هههههههههه. 

-عيل ابن كلب مقرف من أول الطريق وعمال يرغى.. يرغى: فقلت 
لسه هينزل يحكىء فقلت أخلص بالإلكتريك إحنا لسه هنحكى» 
ياللا يا كنى قلبه وخلّص عشان أرمى أمه على الدائري... 

قال بروس بصوت متهاون وضعيف: الاذا أيها الحقير... 
إل توف أخرسه حذاء كنى الذى غاص فى وجه وأطفاً 
الأنوار!!!! 

كنى: ياللا يا عيلاء» ياللا يا كابو» أنا عاوزه يكمل السهرة بالزى 
الرياضى بسٍ!! 

علاء ا خكاز طيب ولو مش لانسن ياكتين؟!! 

- يبقى هيبات متهوى غبوية تحتانية!!! هع هع هع هع ويبصق 
تأكيدًا على استمتاعه. 


عد عاد عاد جد 3/6 4د 


أصوات سيارات وأضواء وضجيج يرتفع» وآلام» وإحساس 
مؤلم بعودة الحواس» ببطء يفتح بروس عينيه» يتحسس وجهه 
فيجد عينه اليسرى مغلقة بسبب حذاء «كنى» الذى ترك توقيعه 
على وجهه. يقف ببطء مستندًا إلى كوعه فيجد أنه بلا ملابس إلا 
الداخلى منها والذى يزينه علم أمريكا بنجومه الصفراء المتعددة» 


وأمامه يجند من الحيش يحدق فيه!!! 

اللحدة إن مين؟ 

- أنا بروس وين مواطن أمريكى» وأطلب أن أذهب إلى سفارة 
بلادى. 

سال المجند: سفارة أعبو بلد؟!! 

قال بروس مسا وأسه من الأل: يا سيدى أنا أميركى إننى أريد أن 
اذهب لسفارة أمريكا!! 

- آه حيث كذه أبلغ سيادة القائد الأول. 


ويخرى مهرولاً نحو القائد الجالس بداخخل العربة العسكرية 
عد عد ماد عاد 3/6 2/6 


وهو ملتف ببطانية صوف» كاه روس يك فهر ب للجزة 
الأولى- يحس بالعجز.. دخل السفارة صاميّاء مطأطئ الرأس 
وجميع الأنظار مسلطة عليهء حتى وصل إلى غرفة الاثتظار يرافقه 
أحد ضباط اليش ليننظرا موظفة السفارة... 

الضابط: لقيناه في أرض زراعية على الطريق الدائرى؛ وياين عليه 
إنه تعرض للسرقة والضرب وهو بيقول إنه مواطن أمريكى لكنّه 
معهوش أى إثبات. 

الموظفة: لا توجد مشكلة» سوف تتأكد من قوائم القادمين 


ونشكركم على المساعدة. 
الضابط: تمام. هو الآن فى عهدة السفارة الأمريكية.... شكوّاء 


عي عد يد اد عد د 


بعد عشر دقائق وعن طريق البصمة استطاعت السفارة التعردف 
على هوية وبيانات بروس... 
موظف السفارة : 
ماعط1] صهن 10 تتذة مدع 10 8216 15 ممه 1< 1/17 
نملا 
رد بروس بخجل: خابور فى البوبو يوجع يح! خابور خابور 
بيوجع صح !اه 


رد بروس بخجل: اسمى هو بروس وين رئيس مجموعة شركات 
وين لقد تعرضت للسرقة والضرب. 

بيل: مستر بروس: أنا شديد الأسف على ما حدث لك؛ فهناك 
حالة انفلات أمنى كبير فى مصره وأظن أننا قد أعلنا فى كل وسائل 
الإعلام أن مصر ليست صالحة للسفر فى مثل هذه الأيام. 


أعرفء ولكن كان يجب أن أحضر من أجل الأعمال. 

بيل بصوت خفيض: ولكن عقود إعادة الإعمار لم تحدد بعد. 
بروس متسائلاً: إعادة الإعبار؟!! إعمار ماذا؟! إنئا لسنا فى العراق 
على ما أظن يا مستر بيل!! 

بيل مستدركا: آه.. إذن أنت هنا من أجل عمل قائم بالفعل» 
سكملا بخبث: 0 - سيد بروس - كل الدول العربية محتاجة 
للإعمار عاجلاً أو آجلاً. 

بروس منهيًا الحوار: عمومًا مستر بيل هذا ليس موضوعنا الآنء أنا 
أريد استخراج نسخة من جواز سفري ومحاسبة الفاعلين. 

بيل: لقد بدأنا إجراءات استخراج نسخة من جواز السفر» ولكن 
تبعًا للظروف الحالية سوف يتأخر عدة أيام؛ وهذا أيضًا ينطبق على 
من اعتدى عليك؛ لأن أجهزة الأمن لا تعمل!! وعمومًا سوف 
تقدم لك السفارة مبلغ ٠٠٠١‏ دولار على سبيل التعويض تضاف 
إلى ضرائبك فور رجوعك للبلاد حتى تستطيع أن تتدبر أمور 
الإقامة لحين استرجاع جواز سفرك» ويمكننا أن نتدبر لك تذكرة 
عودة لأمريكا. 

بروس: ولكننى لن أغادر قبل أن أكمل مشروعى. 

بيل: سيد بروس اسمحلى.. إن أى فرصة استثار فى مصر هى مغامرة 
غير محمودة العواقب أو المخاطرء كا أن السفارة - والحكومة - لا 
تحبذ وجود مواطنيها فى مثل هذه الظروف الصعبة. 


فردٌ عليه بروس بحزم: لن أغادر. 

قاستدرك بيل مهدا إناه: لك ما تريد» وعمومّاء يمكنك أن تعود 
بعد بضعة أيام لاستلام جواز سفرك أو يمكنك الاتصال مسبقًا 
على هذه الأرقام معطيًا بروس بطاقة يزينها علم أمريكا وعليها 
أرقام هواتف السفارة وأرقام مكتبه. 

شك لشن ول 

- في أي وقت مستر بروس.... ورجاءً متابعة مكتب الاستعلامات 
اللوجستي فى السفارة قبل الإقدام على أي فعل فى هذه الأيام 
العصيبة. 

- سوف أفعل. 


سانا 
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شرج بروس من الشفارة مرتديًا سروال جينز وتى شيرت لا يعوف 
ماذا يفعل.. فجأة اصطدم بشخص... 

- عفوًا سيدى. 

الشخص: ولا .همك يا خواجا. إنت شغال فى السفارة؟ 

دلا 


.. يعنى أمريكاني» وخارج من السفارة» وماتعرفش حد جوه؟! 
سيدى العزيز: لا علاقة بكوني أميركي وأن أكون عاملا 
السفارة» أو أن أعرف أحدًا بباء ثم لماذا كل هذه الأسئلة؟! 
حسوبك سوكا الأسطورة» بس إنت مين اللى شيلك فى وشك 
مد كده؟! أوبا! ده عمل معاك الصح!! 

أجابه يروس غاضيًا: أولا هذا شيء لا يخصكء ثانيًا: ماذا تريد 
بالضبط؛ يا سيد أسطورة؟! 
ليا برنس سوكا مش سيدء وماتزعلش يا برنس حتى رانبو 
فى وشه فى الأفلام عادى يعنى... ثم أنا كنت غاوزك 
أى حد فى السفارة» يعنى علشان إنت منهم وكده لأحسن 
شوية أقدم على فيسا وأترفض مع إن شغلائتى مطلوبة أوى 
'دكم!. 


ساخرًا: وماذا تفعل يا أسطورة؟! 


- أولاً: سوكا قبل الأسطورة» وشكلك كده مبتشوفش منى 
الشاذلٍ فى العاشرة مساءًء ولا معتز الدمرداش. 

بروس: لا. 

- ده الأستاذ معتز حلف بالطلاق إنى مععجزة القرن! عل الهرا كده 
قدام الناس! وقال: يا سوكا عليًا الطلاق اننا معجزة. 

بروس بنفاد صير: أيوه يعنى» بتعمل إيه؟ 

- بص حضرتك: لو انت متابع سيرك جمصة الدولى! هاتعرف أنا 
باعمل إيه؛ ولو مش متابع بقى هتعرف إن أخوك أشهر لاعب 
جمباز - لامواخذة - فى سيرك جمصة الدولى: وأشهر نقاش فى 
السيدة زينب بعد الضهرء يعنى هواية يعنى - زى الرسم بالزيت- 
والأسطورة ده لقبى فى المهنة!] 

بروس مندهشًا: غريبٌ يا سيد سوكالء إنك تذكرنى بشخص 
أعرفه جدًا - مع الاختلاف طبعا. 

سوكا: نقاش برضك! مستدركا بسرعة: نقاش من السيدة عيشة 
صح؟! شبهى كده! واسمه أسامة عرعر! 

على فكرة يا باشا الواد ده ابن كلب حرامى. وبيقلب فى الموّن» 
وبيسرق الزيون» و.... 

قاطعه بروس قا : ليس هذا يا سيدى» أنا لا أعرف السيد عرعرء 
أنا أتكلم عن شخص آخر أعرفه فى أمريكا. 2 
سوكا: من بوقك لباب السماء يا معلم! يازب اكتبها لى! وأمَلُ 


١‏ ويه تمثال الحمورية. 
بغضب: أولاً اسمه تمثال الحرية 

عتطهاة وى 6خ[ - عبطهه بوعء طن[ 
لماذا تريد الذهاب لأمريكا بهذا الشكل؟! 
: إيه يا عم إنت مش أمريكانى أصلى ولا إيه؟! أمريكا يا 
يعنى المزز والحياة الطرية» وتروح تفسى فى أى حاجة هناك» 
ش باشا إشى عربيات وإشى موبيلات» وده طبعًا بخلاف 
'ت الويك إند والسكر والبردعة» والنسوان اللى بتبقى يمين 
ل! 
- لامؤاخذة - المصري رافع راس العرب فى أمريكاء الواد 
و برايز بتاع السيبرء بيقوللى النسوان بتموت على المصريين! على 
ة! تماسبيح النيل يا برنز.. إحنا الفراعنة يا حاج!! يعنى برج 
باهرة! - واخدلى بالك - يعنى المسلات - واخدل بالك برضه 
يعنى أسياخنا طولها كام؟!! أسياخنا طويها صح! 
إس: أظنك متأثر بها تراه من أفلام يا سيد سوكاء وقد تجد أن 
ياة فى مصر بها متعة وتغيي رأكثر مما تتعخيل. 
كا: ياعم صل على اللى هيشفع فيك.. متعة إيه وبتاع بالنعناع 
إ 
معلش أصلك متعرفش عن مصر غير الهرم» والجمل المطبوع 
التشيرتات بتاعت شرم الشيخ» يا عم ده حتى الشيوخ عندنا 


بتتشرم فما بالك بواحد زبى؟!! 

بروس منهيًا الحوار وهو بهم بالتحرك: عمومًا - مستر سوكا - 
فرصة سعيدة للغاية» وكتت أتمنى مساعدتك. 

سوكا: استنى يا عم! مساعدتك إيه؟ هو أنا بقول لك عالج أمى 
فى مشتشفى السرطان؟!! ثم أناغرضى إنى أخدمك - والله- إنت 
هنا - وني الكام يوم السود دول - كلبة بلدى حبلة - لا مؤاخذة 
- ياهيتنصب عليكء يا هتموت فطيس ع الدائري! أنا غرضى 
أحميك. أنا حبيتك لوجه الله يعنى مان لوف!!! 


رد بروس بضحكماخرة: | هو الواضح؛ إنك لا تعرف معنى 


الكلمة (1/13921076) جِيدًا تيا )أنت تحمينى أنا؟! لا» 
شكرًا سيد الأسظورة؛ نا استطيع كاية نفسى جيدًا. 
رد سوكا متهكم تع هوبلة هايحو واقر الم ! أحذية الأسيوطى 


مقاس 45 لا تزال على وجهك!!. 

بروس بحرج: عمومًا سوف أتوجه إلى الفندق الآن. 

سوكا: براحتك يا برنس! بسن أنا بقول لك: خد بالك يا صاحبى 
إنت فى زمن الوحوش» حوش يا رب حوش!! 

- ثانك يو! 

متثاقل الخطى إلى ميدان سيمون بوليفار وإذ فجأة يجد أمامه شاب 
يرتدى بنطال جينز متسحًا مرسومًا عليه علم مصرء وتى شيرت 
مطبوعًا عليه 15 يناير وعلم مصرء وعبلى وجهه مرسوم علم مصرء 


علب الألوان: الأحمر والأبيض والأسود... 

؛: 5 1,8 فور ذا ريفوليوشن.. 

#أشكرًا. 

عم! نفعنا علشان خاطر مصر! ثم إنت بتتكلم عربى يعنى 
اجة طيب جوز جنيهات علشان خاطر الثورة!! 

لك: شكرًا سيدى. 

بغضب: إيه يا عم؟! إنت مبتحبش الثورة ولا إيه؟! علشان 
الشهدا بتوع 7 يناير اللي ماتوا فى أحداث يناير. 

فت نفسه تقترب امرأة مسربلة بالسواد وتحمل لوحة مكتوب 
: تبرعوا من أجل نظافة ميدان التحرير!! وتوجه كلامها 
اب» بصوت عال: 

و إيه يا ناصر؟! الناصية دى بتعتى! وأنا واخداها من أم هشام؛ 
الراجل يا ناصر ولقّط فى حتة تانية. 

: جرى إيه يا مرة؟!! هو انتى اشتريتى الميدان انتى وأم 
م؟! مش هنعرف نسترزق ولا إيه؟! 

ة بدون مقدمات ترمى المرأة علب المناديل على الشاب» 
آخر يرمى عليها علب الألوان ويجد بروس نفسه فى منتصف 
كة... ويخاول أن يفرق بينهم وفجأة تقترب امرأة شديدة 
نة تترجرج تحت ملابسها اللامعة» تزعق بأعلى صوتما 
جع فكوا من بعض يا ولود الكلب! امتثلا لكلامها كما 


السحر! ولزم كل منها مكانه! 

توجه المرأة كلامها لبروس: معلش يا خواجه نورت مصر... يالل 
ياض منك ليها يا ولود الشحاتين. كله يرجع الميدان ياللا يا ولود 
الكلب! 

قبل أن يرد عليها بروس تختفى المرأتان والرجل فى أحد الشوارع 
اجخانبية ويجد من يضحك... فيلتف فيجد سوكا مستندًا على عربة 
وف يده سيجارة وهو يقول له: 

شق على فلوسك. يا عم التاصح! 

فيفطن بروس للموقف ويبدأ البحث كالمجنون بجيوبه ليجدها 
خاوية تمامًا حتى بطاقة مسئول السفارة غير موجودة... 

فيجرى بكل قوته ناحية سوكا بمسكا بقميصه صارحًا: إنكم 
عصابة وحثالة.. أين:أموالى بدلاً من أقضى عليك؟. 

سوكا: الله الله!! ليه كده يا برنس؟! هو إنت مش قادر تتشطر على 
الحمار» هتقفش ف البردعة ولا إيه؟! وأنا مالى؟! 

- إنكم تشكيل عصابى واحدء إنت تشغلنى بحوار تافه؛ حتى 
تسرقونى أليست هذه هى خطيكم القذرة؟ 

- إيه يا عم جو الموالد ده؟! والختمة الشريفة ما أعرفهم؛ وانت 
زبون - الصراحة - ثم عيب كده يا صاحبى لما تمسكنى الماسكة 
دى! أنا مش عاوز أعمل معاك العدلة علشان إنت ضيفنا فى البلد. 
#كنروين كلاس كله ونعم الضيافة!! لقد سرقت» وتم 


عَلّء وأهنت» فى أقل من 74 ساعة!! هذا رقم قياسي 
الل أمرزيكا!! 
لا ينين اخير القناطر وإتت:شاطر يوئادة يا:..:آلا 


ت الأسامى يا أبوالروس!! ومتقلقش أناهرجعلك فلوسك 
رف كبير السريحة - ده حبيبى- وبكره أو بعده بالكتيرء تكون 
وس بحنق: اسمى بروس! وليس أبو الروسء ولا أعرف 
/ افعل وبدون مال لا أستطيع أن أذهب للفندق» كما أننى لا 
أن أطلب مالا إضائيًا من مسئول السفارة آه 534 ]21[ 
برنس اهدا! مش كده! عمومًا إنت ضيفى النهارده؛ وبكره 
الحلال؛ ثم من بروس لأبو الروس مفيش فرق!. 

وس بخجل: أشكرك يا سيد سوكا وأعتذر عن أسلوي 
بل» وأعدك أن أعوضكء بمجرد أن أسترجع مالى وجواز 


: عيب يا عم الحاج! هو انت بتكلم مهند ولا إيه؟! يا عم 
ده لو ما شالتكش الأرض نشيلك فوق روسناء إتفضل 
أنا راكن المكنة هنا على جنب. 

الأوللى... يجد بروس نفسه راكيًا خلف سوكا على ظهر 


موتوسيكل مكتوب عليه هونتا!ء واسم أبو حوًا يزين لوحة 
الارقام الخلفية مخترقين طرق مصر القديمة» وسوكايتايل ويب 
راكبى السيارات جميعاء بالإضافة لقيامه بدور المرشد السياحى 
5 

-صرخ سوكا بصوت عال -حتى يتغلب على صوت موتور 
الموتوسيكل- قائلاً: أنا بقى» ساكن فى أطهر بقاع الأرض! سرة 
البلد! مصنع الرجال! يعنى بلد القنبلة!! 

بروس متشككا: هيروشييا؟! 

سوكا - ضاحكا من جهل بروس-: السيدة زينب!! يعنى بحة! 
يعنى الناصرية! يعنى شارع السد! يعنى المقام! يعنى العيل بينزل 
من بن أمه ومعاة لابه !1 جنا دلوققى متاكل لقمةا وني على 
الفيلا بتاعتى. 

بروس: لا لزوم للتكلفة يكفينى المبيت. 

سوكا: لا... جرى إيه يعم انتا؟!! عاوز تشيلني الغلط؟! عيب» 
متقلش كده ثم إحنا هناكل شوية مخاصى على شوربة كوارع علشان 
نظبط» إنت أكيد جعان. 

بروس: إنمم... شكرًا ولكنء ما هى المخاصى يا سوكا؟!! لقد 
قرأت عن الأكلات المحلية» وأعرف الكوارع ولكننى لم أقرأ 
هذه المخاصى!! 

سوكا-هبتس] -: لامؤاخدة البيضل يعتى الفوتتامين كله | 


أعرف فوائد البيض طبع ولكن هل هذا البيض لطائر 
احكا -: آه... طائر الحرامة هههههههههههه!!! 


قشنا 


داخلين حارة السرجة يترجل سوكا ويساعد بروس على النزول 
من الماكنة وهو فى حالة إعياء شديدة... 

سوكا: إنت شكلك ملكش ف المخاصى! 

بروس- واضعًا يده على فمه» محاولا عدم التنفس بقوة-: لا... 
ولكن كان يجب أن تخبرنى ما هى المخاصى؛ قبل أن أنهى على 
طبقى! 

سوكا ضاحكا: كلها كام يوم» وإنت إِللّ هتبوس إيدى عشان 
ناكل تانى!! ده إدمان! بس إنت نام وسيبها تمشى فى الدم! 


بروس خلف سوكا لمبنى متهالك حتى 
إلى السطة: قام سوكا بفتج باب خشبى 


يا برنس فيلا سوكا الأسطورة! أم مدينتى! 

س لسطح المنزل المتهالك الذي يشبه البيت الخشبى» وبقايا 
«المترامى فى كل أنحاء المكان قال بروس فى توجس: هل 
نا؟ 1 

لا طبعًا ده الفيو الخارجى! يعنى حاجة كده زى البنوراما! 
يفنج والنوم؛ فجوه! 

معايا يا ابو الروس اتفضل! اتفضل! بيتك ومطرحك! 
الدنيا مكركبة شوية. 

وس للمكان وما يشبه السرير البدائى فى ركن» شد انتباهه 


وجود تليفزيون لا يقل حجم شاشته عن الأربعين بوصة؛ مو 
بغابة من الأسلاك والوصلات. 
برؤس: غريب هذا التلفاز! 


بتاع السيير بس إيه! حاجة كده شغل فنادق! كل القنوات الآ 
وبس!! بس الواد زيزو ابن الكلب بقاله فترة مبيجبش غير أفلا 
نسوان تخينة ونسوان سودا وفيلم البواب ومراته؛ وأنا قلتله: 
مرجعش الروسى تانى» وحياة أمى مانا مديله اشتراك الوصلة! 
سأله بروس بصوت عال: آه... تقصد أفلام إباحية؟ 

قاطعه سركا هامسًا: إباحية إيه؟! وأبجية إيه يا عم؟!!! و 
صوتك! إسمها لحمة أو بسبوسة علشان فيه بنات فى البيت 
والست محاسن بتخاف على بنتها قوى. 

بروس: من هي هذه المحاسن؟! ومن هي ابنتها؟ 

همس سوكا مشيرًا لبروس أن يخفض من صوته: يا عم و 
صوتك انور بيسمّع والدنيا ليل» نام إنت وبكره أقولك 
حاجة؛ هاجبلك جلابية واسعة تنام بيها علشان تاخد رحتك. 
فروس: لا... شكرًا سوف أنام بملاببي. 

... مفترشا الأرضء تاركا المرتبة لبروس حتى ينام» قال سوكا! 
ريّح إنت على السرير» وبكره تتعدل. 


س نومًا مضطرياء مليًا بالكوابيس» كوابيسن لأول مرة يحلم 
ث يأني الرجل البطريق حاملاً طبًا ملا با مخاصى» ويضعها 
اط مان المقيد! ويضحك ضحكته المميزة... وصوت سوكا 


عليه 


رب كريم» مش نايم! 

ا لقد نمت وحلمت بكوابيس غريبة والإرهاق كان 

الأكبر والمخاصى كانت العامل الأعظم!! 

... مانا كنت سامعك بتنازع وإنت نايم قلت أخش أغطيك 

: متهوى من تحت! لقيتك عمال تقول مزر فكر - مزر فك را 

: وى الحاجة!!! وإنت بتحن! أصل الواحد فى الغربة دايا 
أمه فى المنام.. أنا كنت كده برضك! ده أنا لما كنت شغال 
ولاد الكلب اللي فى معايا فى ألسكن عرفوا اسم أمى من 
اكنت باحلم بيها! القصد... أقعد انت» وأنا هظبطلك فطار 
وكباية شاى. 

: أنا لا أعرف كيف أشكرك يا سوكا على هذا الكرم وأشعر 


أنتى متطفلٌ عليك. 
- عيب عليك! متقلش كده؛ والنبي هازعل منك! 

جلس بروس وأمامه أطباق طعام يغلب عليها اللون البنى فعزم أن 
يسأل ما هو المحتوى حتى لا يُصدم مثل البارحة» فبادر بالسؤال 
متوجسًا: هل من الممكن أن أعرف مما يتكون هذا الطعام؟ 
سوكا: ههه إنت خايف ولا إيه؟! لا دول شوية فول وطعمية 
وبرنجان مقل» وخد بصلة دى علشان البلغم!.. 

اقل إروس بنهم حتى امتلأء واصبح غير قادر على التنفس: 
واو.. فانتاستيك.. 

سوكا: ألف هنايا برنس! نحبس بشائ لاحسن مايفكش خرسانة 
الفول دي غيدٌ شوية من الكوبيا بتاع الكفار! 


اد يد 


ان بجانب سور السطح؛ سوكا مشمرًا عن ساقين نحيلتين 
ت الجلباب» وبروس يحاول ابتلاع الشاي واحتمال مرارته» 
رك 

: إيه؟ تقيل شوية؟ أصل ده نوع نضيف! يعنى مش من 
ايب أصل أنا بحبه تقيل» سكر زيادة علشان يظبط ويعى. ثم 
- حرجا من جيب جابابه سيجارة ممتلثة على غير العادة - 
» قائلاً: صباح الجمال! مادا يده بالسيجارة المشتعلة إلى 
س! 

س: ما هذا؟! أنا لا أدخن! ثم هذه السيجارة شكلها غريب 
غير المعتاد! 

كا مبتس: آه... دى اصطباحه! يعنى الدماغ الصباحى! عشان 
اف نتعامل مع البشر! والبشر التانيين بردة بيبقوا مصطبحين 
شان يعرفوا يتعملوا معانا! أصل البلد كلها لازم تعمل كده؛ 
والأغدش هيفهم حد. . ههههههه!!!!!! 

وس متشككا: أنت تعنى أنه نوع من أنواع العادات بعد وجبة 
الإفطار فى مصر؟! 

سوكا: أيواان! هى عدادات! عدّ معايا بقى من أول السطر! 
روسن مادا يديه متردا: وف أجزب مع أتى اعرف أله لن 
يعجبني لأننى لست بمدخن و... ل 


يعد مرور ٠٠‏ دقيقة .. 


سوكا مسكا بحلة» يستعملها كطبلة! وبروس يربط إيشارب قديم 
حول خصره؛ ويرقص!!! 

٠٠‏ سوكا بصوت جعورى مغيًا: يلا يا أبو الوطاويط! طير لنا 
جنب الحيط! إعملنا زيطة وطتطيبيسييط! وساسا ساسا سد نا 
سيد!! 0 


وبروس يرد: سيد! يا سيد! 


مرور “ا دقيقة أخرى.. 

كا بمسكا بسيجارة! وعينيه تدمع متأث ثرا وهو يكلم بروس: 
ل الله! يعنى أبوك وأمك اتغزّوا قدامك» وإنت كنت عيل 
إلا ومُعرْفتش تعمل حاجة مع اللى غرّهم؟! 

بروس باكيًا - ومنخاراه يسيلان - وهو ينشج: لاايا سوكا لم 
فعل شيء؛ وهذا ما جعلني أصبح باط مان حتى أجلب 
الة للضعفاء: ثم أبواي لم يُعَرّا بل ماتا رميًا بالرصاص! 

كا: سد! سد! مش كده يا برنس إنتا هتعمل فيها تامر حسنى!! 
نا كده هاخد عنك فكرة غلط! مفيش راجل بيعيط! الحريم بس» ثم 
نا أبويا سابنى أنا كان» ومعرفش عنه حاجة! وأمى لما تميت عشرة 
تاشر سئة سبتنى فى المولد بتاع السيدةء وسافرت على سيرك 
جمصة وعاشت هناك! على الأقل الحاج والحاجة ماتوا شهدا معلش! 


سوكا وبروس نائمان وكل منهم| يحتضن الآخر!! * 

فتح بروس عينيه بعد أن أيقظه نور الشمس المركز عليه ونظر حوله. 
فوجد سوكا مشعلا سيجارة ناظرًا إليه بنظرة بلهاء خحاوية.. 
بروس: ما هذا الزفت الذى جعلتنى أدخنه يا ملعون؟1 

سوكا: ملعون إيه؟ وجو أفلام! وإسلاماه ده! يا عم يعنى ده 
ذنبي؟! أنا كنت بأ وجب معاك فى | ؟1 

بروس: ما هذا المخدر اللعين؛ لقد تغرضت لمخدر الزهرة الزرقاء 
من قبل» عندما كنت أحارب كهنة «راز البول» ول يحدث في مثل 
ماحدث؟ 

سوكا: معلش أن أول مرة أتسطل كده برده» الوادمادة الإسكندراني 
أبن الكلبه شكله هارش عليه بنج وكيمياء مع إنه قال لى أصبل» 
أصل؛ يعنى على ابوهء بس لما اشوف وش أمه العكرا 

بروس بحزم: سوكا إنى أعتمد عليك بعدم الإفصاح عم عرفته 
سوكا - متفهها-: آه 5! إنت قصدك يعنى موضيوع إنك اتعلم 
علمك من الصغر» وأبوك وأملك اتغزوا قصاد بعينك» وإنت ورزر 
ذيابدكر البط؛ وكله يعنى؟ !عيبو سرك فى بير. 

إرقاسن - يقسي( لك لين هذا...أنا أتكلم بمتسرص سخصية 
باط مان ثم - للمرة الألف - أبى وأمى م يُعرَ!! لقد تم إطلاق 


- مستدركا بغباء-: آه ! إنت قصدك موضوع إلوطاويط» 
ار البير السرى» وإن فيه واحد اسمه البطريق والجوكر أو 
ب» وكذا واحد غيرهم معلّمين عليك وكده؟! وييخدوك 
البير السرى تقريبّا مش كده ولا إيه؟! أنا كنت فاكره كلام 


يال دي مش مجرمة» ولا تيجى حاجة جنب حسن الدوكش» 
بلاش تمك معاه وإنت هنا فى المحارة لأن الحارة دى بتاعته. 

آل بروئن:< بسخرية-: خسن اللنوكش؟ من هذا الدوكثن 
الذى هو أعتى من أعدائى؟! 

سوكا: أعدائى إيه؟! وبتاع إيه؟! ده بقى بتاع كله يعنى إجرام 
تلاقى؛ قثل تلاقى» خطف تلاقى» مخدرات تلاقى؛ يعنى كارفور 
الخريمة فى السيدة! قبل الثورة» كان مُسججَلء وعليه أمر اعتقال 
كن وزير الذاخلية ضنايا الغطل+ وسمعت. إن الؤزير خلفك.- 
بالطلاق- مرة فى الوزارة إغهم لو مجابوش حسن الدوكش هيحوّل 
كل قسم السيدة زينب لضباط مرورء والباقي سجل مدنى!! بعد 
الثورة» خلاص! مبقاش فيه غير حسن الدوكش ومفيش طوبة 


بتتحرك فى الحارة إلا بإذنه! 
اومن لقال صقي مع سخصيفة ا الك العو ادعب معز من 
نوعية هذا الدوكش. ولكتى بدون أدواتى وزتى لا استطيغ أن 
أتحرك؛ إننى بحاتجة إلى استلام سيارتي من الدمرك حتى أستطيع 
إخراج عُدتى من الصندوق السرى بحقيبة السيارة! 
سوكا: يا عم تحمى مين؟! وحاجات إيه؟! إنت لسه السيجارة 
شغالة معاك ولا إيه؟! ثم حسن ده برنس إجرام؛ يعنى مش سهل. 
ثم - كيان- هو مظبط المعلمة محاسن الككنخ - صاحبة السرجة- 
والبت بنتها فى حكم امزة بتاعته والمعلمة هي صاحبة البيث ده 
ومش ناقص ألاقى نقتي فى .ليشا بارع اطيلو إنت! كلها كام 
يوم وترجع بلدك. وألإ اللى هماظيز | ال 2/0 
بروس: لا تقلق يا سوكا! إني أعرفت_ ف أتعامل مع هذه 
الكائنات الشريرة» ]م 39212374 ضعف الآخرين 
وتزدهر - وتنمو- كلما ظلت بدون رادع» وهذ! لا بد أن يتصدى 
ها باط مانه ثم.. من هى هذه المعلمة عحاسن الخ ؟! هلل هى من 
عائلة الدكتور روبرت كوخ مكتشف الدرن؟!! 
سوكا: لا... الكخ ده يبقى أبوها - الله يرحمه - أصلله كان شغال - 
لا مؤاخذة - فى الصرف الصحي وترنشات مصر القلديمة كلها ياما 
سلكت على إيده! بس هو- الله يرحمه- مات غرقان جوه ترئش من 
الأفيون! مش من الدرن! 
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المعلم حمدى الوحش صاحب الفرن والسرجة» يس هو ما 
» أصل المعلمة كانت مراته التالتة» وشكلها كده كانت 
! فهو - يا دوبك - جاب منها البت إبتسام وقايل وجه 
والمعلمة هى اللى أخدت السرجة واشترت البيت -اللى 
جة- وعلمت بنتها علام عالل عالى» يعنى دبلون لغات 
! علشان تتباهى بيها لما يجيلها عريس! 

| آه ه... حكاية مشوقة ولكن ليس هذا هو المهم الآن» 
أن أذهب إلى منطقة تسمى «بورت سائيد» لكى أستلم 
» أو - على الأقل - آخذ منها أشيائى؛ لأننى - مؤكد - 
جواز سفرى لا أستطيع أن أستلم سيارتى.. اللعنة!!! أشعر 
أسير عكس إرادة القدر! 

: ياعم متقلقش ببخصوص حاجاتك. والبظابورت؛ أنا هانزل 
السريحة» وأشوفلك حاجتك دى مع مين. أما بخصوص 
يد فدى بلد تانية» يعنى عاوزه سفر وفلوس... وأنا كان 
أديك يا صاحبى بس... إنت عارف الظروف اليومين دول 
فيه شغل نقاشة» ولا حتى مُولد الواحد ينفع يستنفع منه. 
إس: لايا سوكا! يكفى ما تفعله معي. أنا لا أستطيع أن أطلب 
ك أكثر من هذا. 

كا: خليك إنت قاعد هناء واعملك كوباية شاى عقبال مانا 
ند المكنة وأشوف كبير السريحة وأرجعلك.. بس والنبي يا شيخ» 


ما تعمل أىوساجة د ولااضوتب ولو سد طلم السطيع, .» 
إنخا نجوه واعمل ,ميك :سد :ما يتزل!1 مش طالية ليواران 
المعلمة. ماشى يا أبو الروس؟! 

بروس - بامتنان-: حسنّا يا سوكاء لا تقلق» وشكرًا للمرة الثائية 
وأعدك أنى سوف أكافتك وسوف أفعل ما أستطيع؛ حتى ساعن 
على أن تذهب إلى أمريكا. 

سوكا - مبتس]-: والله أنا كان قلبى حاسسس إنك. ابن حلالأ 
وحد واصل فى أمريكا! أنا هانزل ومسافة السكة وأرجع بس زى 
مقلتلك؟! ومش هوصيك؟! سلام. 

بروس: لا تقلق سلام. 


ماد باد لد جد جد 


قلا اط :مايا وعودة بت كز لاست ازيب أ يور 
ملةامتعليبءا لقد تلش جوف كلل ما قال وهويلا وما رده 
والتلفاز لا يعرض إلا أخبار عن البلطجية المنتشرين فى كل مكان 
مما أحبطة -وأحسسه بالعجز - أكثر فأغلقه وقام إلى السطيح حتى 
يوم ببعض التمارين الرياضية العنيفة حتى لا يقل مستواه فى القتال 
بعداماحدث معه من سائق التاكني الول الذى قام بسر ته - 
والذى شرخ إحساسه بإنه لا يقهر. 


قا تمامًا - فى تمارينه العنيفة م يدرك إلا وصوت نسائى 


إبتسام قولي لابن الكلب - الل فوق ده- يبطل هبد بدل 
أرميه من فوق! 

حاضر يامّه! مانا قلتلك نمشّى الزفت ده ونرتاح. 

إبتسام يعلو ويقترب... 

إنت يا محروق! إنت يا زفت! 

من بروس إلا أن اختبأ خلف كومة من الأثاث القديم 
السطح» وصمت يدون حتى أن يتنفس! فتحت إيتسام 
وهي تصيح بصوت أخنف زاده الصياح خنفا: فك 
إن! هو بيت ابوك؟! هتوقع الببت على روسنا!! إنت فين يا 
ا 

تبحث عنه بنظرهاء فى أرجاء السطح ع 8 


: هو راح فين المتخلف ده؟! يكنش وقع تحت وريحنا؟! 

3 يديها على السورء ناظرة إلى أسفل؛ غير مدركة أن هذا 
من السور متهالك؛» وتباوت بضع قطع من الطوب مما أخل 
نهاء ووجدت نفسها تسقط من أعلى السور.. إلى موت محقق» 
: تصرخ صرخة مدوية... 

وفجأة! تجد يدا - من حديد - تمسك بيديهاء وتمنع سقوطهاء 


وصونًا رجاليًا - قويّا- يزمجرء وبروس يقوم بسحبها إلى أعل) 
وعضلات ذراعيه تكاد تنفجر من قوة السحب. وف الما 
نفسها دخحلت المعلمة محاسن إلى السطح فوجدت بروس و 
يحاول إفاقة إبتسام من الإغماءة» وهى نائمة على الأرض - ورأ. 
مرتاحة على فخذه - فتصرخ: 

إنت يا ابن الكلب عملت إيه فى البت؟! ثم تبرج نحو إبتنسا 
مذعورة - صارخة بصوت عال- يا.عربي يا محسن! إلحقرنااً 
حرامي على السطح! يالاهويييى!!! يا رجالة الحقونا!. 

وفي لمح البصر وجد بروس أمامة أربعة كائنات بشرية - من 
الناحية التشريحية فقط- كل واحد منهم يمسك با تيسر - وصل 
ألذيكون سلاححا- بدمًا من ماسورة معدنية» وانتهاً بطبنجة حلوانا 
تحفز بروس - متخذًا وضمًا قتايّا- وإذا بصوت إبتسام الواهن» 
يقول: اقفوايا رجالة! ياه الزاجل ده لحقنى» أنا كنت نجقع من 
فوق السور وهو اللى لحقنى وشدنى. 

عاسن - وهى تنظر بشسك- تكلم ابنتهاء قائلة: يعنى هو ده اللي 
أنكظك يا بت؟! 

إبتسام: أيوه يامّه! أنا كنت ميتة. :ميتة!. لولا .إن , الراجل 
ده لحقنى يامّه - كأنه عفريت - لولاه كده كان زمانكم 
يتلمُونى حتت ,من قدام المتراجة! 


- بجزع - -: بعد ألف شر يا حبييتشى! إنشالله عدوينك ! 
0 حسيبتشى؟! ثم توجه حديثها لبروس - وهي 
بها -: شكرًا يا أخويا! بس - متأخذنيشء“إنت - اسم 
عم 
- ببدوء -: أنا صديق لسوكاء وأقيم عنده لملة يومين. 
خاطبة الرجال المتجمعين-: خلاص يا رجالة ارجعوا عل 
وانتظرت إلى أن نزل آخرهم وأكملت حديثها إل بروسة, 
يا ألف شكر إنك الحقت البت» بس أنا - الصراحة- مش 
دماغي إنك صاحب المعفن اللي اسمه سوكا ده! ! وأكيد فيه 
هتحصل لأن الواد ده مبيجيش من وراه إلا امصايب» وأنا 
قاعد هنا - من غير ما يدفع ولا مليم احمر- عشان عضم 
! أصل المعلم -الله يرحمه - كان بيعطف عليه -عشان هو 
مش أكتر- إنما يقلبها لى لوكاندة فده مش هيحصل! ثم هو 
فين الزفت ده؟. 
بروس - يخجل-: لقد ذهب لكى يأتي لنا بطعام الغداء. 
استطرد -بنظرة متوسلة- قائلا: 
أء! يا معلمة لا تطرديه! وإن كان وجودي سيا مغادرته المكان 
سوف أرحل حالاً وآسف جدًّا للمتاعب التى تسببت بها 
كو . رجاء! أرجو ألا يتعرض سوكا لأى نوع من 
يذاء» لقد ساعدي - بدون مقابل - وأتمنى ألا يكون هذا هو 


ناتج عمله الطيب معي! 
وجهت إيتسام الحديث لأمها - بنغمة يغلب عليها الدلال” 
لاص يا أمّه! الشاب أنكذنى ولولا ستر رينا - وهو- كان زم 
فى خبر كان... والنبى يا أمّه! عشان خاطرى! خلّيه يقعد. 
محاسن - بغضب مصطنع -: جرى إيه يا بت؟! مانتى عارفة إلنآ 
مينفعش نقعد حد غريب.. فيا بالك أجنبى؟! سائلة بروس: هر 
الأخ من أنهى بلد؟. 
«البوسنة وال هرسك» صارحًا سوكا - وهو يدلف من باب السطح 
دجاى يتعلم قرآن فى الأزهرء واتسرقت منه فلوسه وأنا مده 
معايا لوجه الله لحد ما يظبط حالهيا معلمة.. والمصحف! والمعبود! 
والختمة الشريفة! هو ده اللى حصل!! وأنا كنت لسه هنزل أقلك 
ذه هو مبقلهوش هنا غير سواد الليل وبس والله! وأنا كنت بأعمل 
معاه واجب الضيافة» وكنت هاخده من إيده وأقلك! 
محاسن: لا وحياة أمك؟!! إنت هتعمل شغل التلات ورقات ده 
عليّايا ابن نحمده بتاعت الكف! 
سوكا: والله يا معلمة! ولا أعدم أمى لو باكذب! 
نحاسن: إن شاء الله زنت وهيّ فى ساعة واحدة يا شيخ ! إنت مفيش 
من وراك غير القرف؟! 
تدخلت إبتسام فى الحديث -مهدئة أمها-: معلهش يا أمّه! عشان 
خاطرى سراح المرة دى!. 
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نْ -بيحُبٍ-: خلاص يا روحى! عشان خاطرك انتى 
حديثها لسوكا: إنت بقى حسابك معايا بعدين! 

م إلى بروس بنظرة يغلب عليها الدلال: شكرا يا 
ك إيه؟ ! 

: بروس أو أبو الروس كما يطلق علي سوكا. 

وهى تضحك بغنج-: شكرًا يا أبو الروس! يعنى إنك 
لبي ؛ وكده يعنى. 

بروس -بجاذبية- قائلا: أنا - دائما- فى خدمة سيدتى 


9 المعلمة ابنتها - قاطعة الحديث بينهما - وهى تقول: يالا 


الطريق للمعلمة وإيتسام رافعًا يده بها يشبه السلام 
ى -وهو يضحك- رجع سوكا للخلف وانتظر حتى 
لت الاثنتان من السطح ووجه حديثه إلى بروس قائلا: نيلت إيه 
عم الحاج؟!! بقى أنا بقول لك ”محدش يسمع صوتك” آجى 
فى الحارة كلها هنا!! ثم إن إبتسام دى برة اللعبة؛ دى تخص 
احسن الدكش» يعنى ابعد عن الشرء وغني له! 

فقال برو س متسائلاً : 7 11708 صتطا 500 مذع معط 15 
سوكا: يفجرك يا أخى! لسه عارف البت» وعاوز تاد الموبايل 


بتاعهاة! ثم لأء هى مش شايلة سامستونج! أصل النوكيا باع ا 
ف مصر ومرقى فى عبد العزيز 
قاطع بروس: سامسونج؟ إننى أسألك: : ما الذى جعلك تظن أن 
هناك شيئًا بيتنا؟ 

سوكا: لاخا! أصا ل أخوك حُرججى! وبفهم أوى! والمعلمة أعدت 
باها - وى بوضك مش :عييطة- واحدل بالك 11/1 ل يقراب تاحيل 
بنتها بتاكله !! المهم إنت قوللٌ : إيه الى حصل الأول؟ 

شرح له بروس الموقف بسرعة * ثم أعقبه بسؤاله عما فعله فيم| يخص 
أشياءة1. 

سوكا 56 جع الفلوس بس... اللى أخد منك الحاجة 
ما كانش من المنطقة و معي و - واستخدمت 
كل سلطاتى- - مع الغجر دول علشان أعرف أرجعلك النمسمية 


نظر بروس له - ببجزع- - قائلاً: أتقصد أنك استر سترجعت خمسواثة 
دولار فقط؟!! 

سوكا: : بوس إيدك شعر ودقن !!1 إنت كان زمانك بثثر ٍِ 
دلوقتى! ثم نص العمى ولا العمى كله ثم أنا كنت هاضحى 
يشر علشان أعرف أربحلك الشريةدول! دى وحوش يا ريه 
الناس بقث ما بترحمثر ل بعد الثورة! 

نظر بروس إلى المبلغ وأخذه قائلاً: أنا آسف! ولكنتى -بهذا 


أأ6“6“ 7»ُلثلجشمُ و ذ«ئ 


أعرف كيف سأتصرف؟. 

تقلقش! إنت شوف مصاحة عربيتك وأنا هاكلم المعلمة 
حاجة فى السرجة عقبال ما تفرج. 

ناه ولكن كيف أصل لبورت سائيد هذه الآن. 

3 تريح دلوقتى وإحنا الصبح نشد على الموقف» وأنا 
مع حمادة تويوتا صديك الطفولة وهو هيوديك لحد 
ويرجع بيك لما تخلص. ماشي يا عم؟! 

شكرًا سؤكاء ولكن ما هذه النظارات الشمسية التى 


دول من المعلم كبير السريحة -حبيبى- ودول بقى هدية منه 
بات كان مطبوق عليهم من خواجه هفأ من الل بيروحوا 
.... مستدركًا من نظرات بروس أنه -هو الآخر+- من 
جات الهفأ! 

كا: لامواخذة يعنى! مش قصدى حاجة! وعمومًا خد 
إنت شكلك عاجبك النظارات! خد الغامقة وسيبل 
| علشان عندى فلنة الأهى!! هتليق عليها أوى!!! 

: ولكن- أظن- أن الحمراء حريمى! 

إنت هتعمل عليا صايع؟! ولا عشان شوية الى إل ف 


ارة؛ » هنطمع من الأول؟! ثم إنت مبتفهمش ف النظارا ارات! 
صبح!! 


إنت الغامقة» وقول: “يا 


بروس: من صُبح هذا؟! 

وبداخل منزل المعلمة محاسن بالدور الثانى وتحت صورة المعلم 
5ك الوحش المعلقة فى منتصف الغرفة وتزينها شريطة سود 
جلست محاسن تسد لانتها وهى تحكى بانبهار عن الفارس الل 
أنقذها من موت حقن.. 

داله اما جنّ مصوره والختمة الشريقة زى ما يقولق» أنا كنت 
لام تلوف شري حباتى تيمز رام طينى وى ما اذى 
قالت لا خبطها المكروياص ف المسيدة عيشة» وفجأة لقيت اللى 
شدنى زى الوحش وتشوق وشه ياما مع إنه كان بييحزق حرق 
؛ بس إيه قمر.. 

لالت رلا حمة عبن انك مني وات يتقعون يدوق وقه بح جز اء: 
عزنا ادش دماح دق سمحي[ ترللامى درق 
يوأت ياد كل مهن وفيد كيان من تام رحست ويس إن د 
ياماء أسد.. 

باأعريارقت ترات الس علض وخلطا ووم سد وياد 
الغ حسن الدكش وشوية وهيعجى يطمن خليكى: مش عاوزة عل 
من الكلام ده يتقال قدامه.. مش ناقصين مشاكل. 

لق 2/0 قو كان بوذا ولا فى اناسنا ملاج ايه مين ل 
كل حاجة كده ليه؟ 1 

ادق اناس ,يتنك فيه وحسيخلو] يتويج لدان دام و 


الراجل لينا دهر وسند من أول ما ابوكى مات نقوم نقول له 
على كده؛ وامك فى العشة؟! 
أترمى فى حضنه عشان وقف معانا يعنى ياماء هو ده قصدك 


أبو غباوة ابوكى» إنتى حمارة يا بت إنتى» هو فيه حد قال 
فى حضئه: أنا باقلك الراجل معملش حاجة وحشة معانا 
بين وفاتحين السرجة على حسه يبقى نديله ريق حلوء والنبى 
ن الدوكش ده بيفكرنى بابوكى فى عزه؛ ثم الدوكش ده ألف 
ة تتمناك ده سيد الحتة يا بت» دكر بجدّ مش من بتوع الحبة 
ل وحيةالةامتاعة: 

اله ياماء وألفف واحدة دول مشن أنا ياما.. 

كده جتك ستين نيلة» خليكى قاعدة كده ل تحمضى جنبى 
ولا أعفن أهو يبقى أحسن من حسن الدوكش 


مش واجب علينا يعنى بعد اللى عمله معنا بروس ده إننا نطلع 
لقمة هو والواد سوكا؛ أصل هو قال إن الواد سوكا راح يجيب 
ولقيته راجع إيده فاضية 

|إيه يا بت.. ما نرضعه أحسن كمان.. 

ش ياما اعتيريه من الندر اللى انتى بتعمليه كل شهر 

أيوة يا روح امك الندر ده للغلابة مش للمقاطيع زى سى زفت 


وصاحبه؛ ثم انا من إمتى كنت باطلّع حمام محشى لله.. هه ؟ 
معلش ياما أهو نطلع جوز حمام ليهم ويبقى كده عملنا واجب 
الضيافة مع الراجل: ده بردو يعتبر ضيف ف بيتنا. 

خليكى كده لما نشوف حنية قلب امك دى هتودينا على فين. 
قفزت إبتسام وقبّلت أمها على خدها... 

دقائق قليلة ووجد بروس وسوكا إِبتسَام تدخل عليهم السطح 
وهى تحمل صينية معدنية ضخمة عليها مجموعة من الأطباق. 
فقفز سوكا وهو يأخذ من إبتسام الصينية قائلاً: هو العيد الكبير 
دخل علينا وأنا ماعرفش ولا إيه يا بتسام؟! 

جرى إيه يا ابن نحمده.. إنتا ها تستعبط.. اسمى آنسة إبتسام 
ماشى يا مت الكل؛ بس ناولينى الصينية عنك.. شكلها تقيلة 
فنظر بروس للصينية وقال: ما كل هذا يا آنسة إبتسام؟ 

فابتسمت بخجل وقالت: لا.. آنسة دى للحيوان اللى اسمه سوكاء 
إنها انتا تقول إبتسام وبس.. 

ثم استطردت: ثم دى حاجة بسيطة يعنى: دول جوز حمام محشى؛ 
وطاجن بامية باللحمة الضانى» ورقاق باللحمة» وشوية سلطة 
خضرة وتخلل؛ أصل أنا أمى قالت لى اطلّع لقمة ليك يعنى عشان 
اننا ضيفنا وكده يعنى. 

بروس وهويبتسم بجاذبية: وهل تكرمون كل ضيوفكم بهذا الشكل؟ 
فابتسمت وهى تقول بخجل: لا الغاليين وبس» وانسحبت بسرعة 


السطح. 
كا وقد وجدت نصف حمامة مستقرها النهاتي فى فمه: 
وسنت دناغها عن آخر كح كح كح 

بروس وأعطاه ماء : امضغ أولا ثم تكلم 

يشر الرقاق حشرًا فى فمه: : شكلك دخلت دماغها آخر 
بس نخد بالك دى بتاعت الدوكشء ناولنى مخلل. 

ماذا تعتى أنها تخصه. ولماذا تتعاملون مع النساء كاين 
93 والرجال يحملون صكوك الملكية؟ 

الوكاعن الأكل وهو يشير بالنصف الآخر للحامة: بص 
»هنا مش أمريكاء وإبتسام مش زى النسوان عندكوء هنا 
لله ببليسها الراجل زى العمل الرضى يعنى مدك .و مر 
حسن سير وسلوك غير لما ربنا يفتكره ويريحوا منهاء فكك 
ثاولنى طاجن ن البامية.. وتجشأ بقوة. 

: أنا غير مهتم بتسام بالشكل , الذى تتتخيله» ولكن الوضع 
زلا أكثر ولا أقل. 


انعلا هو مستبزء.بس هنعمل إيه -حكمة .زبناء هات ١‏ 
!!!! 


يد عبد يد عد د 


“رفع بروس وين رأسه إلى الشمس الحارقة؛ حاميًا وجهه , 
-بالرغم من النظارة الشمسية- أثناء وقوفه على ميناء الاندن 
بمحطة التحميل فى انتظار وصول عربته البات موبيل الشهير 
وبقية أغراضه حتى يبدأ محاربة الجريمة فلقد اننظر كثيرًا... ٠”‏ 
“من بتعيد ٠.‏ .يرأة قادماء يحمل أوراق كرشه يتهدل متأر جم 
فوق توكة حزام ماركة دبل تو جلدي والذى كاد أن يتحو 
إلى ثعبان فى مرحلة البلوغ. مغيرًا جلده -من كثرة استخدامه 
والعرق تحت إبطيه يرسم لوحة سريالية»؛ وهو يحمل بيمينه أورانًا 
دف يسازه لفافة مفتوحة؛ تظهر شطائر الفول والمخلل.. 
دبصوت مرتفع مزعيج يصرخ: يا عدوى! هات ميّتين أم الشاي !أ 
عاوزين نفطر! وهاتى ميتين أم ورق التخليص! عايزين نشتغل فأ 
مين أم اليوم! مش كفاية بناكل واحنا بنشتفل؟! يعنى تموتوا أ 
نفسينا؟! 

ثم مجلس فى كشك خشبي ويفترش الطعام... 


: صباح الخير سيدى المفتش! 

فتاح يا عليم!! اتفضل معايا! 3 » مش أنا سيد المفتش يا 
جة سيد المفتش أجازة النهاردة! 

أنا أقصد... عموماء لدي سيارة أريد استلامها. 

به + وفتات الطعام يتطاير من فمه- وهو لا ينظر لبروس: 
3 ؟! مواصفات خليجي؟! مع الأستاذ سيد المفتش وهو 
ازة النهارده! 

من أمامهم رجل» فألقى المفتش عليه السلام؛ بصبوت عال 


مانا قلتلك خليجي؟! مواصفات خليجيء ولا أوروبي؟! 
أنا لا أعرف ما هو الخليجي؟! مواصفات خليجي ولكثها 
نعت فى بلدى... أمريكا. 


٠..فيتنبه‏ جابر تاركًا الشطيرة ويلتفت إلي قائلاً يصوت عال «آ 
مرحبًا: ا 
أهلاً! أهلدً! يا مراحب! يا مراحب بالناس الحلوة بتوع بوياما!| 
أمال إيه سيدى وسيده وكلام أفلام الكفار دة؟! اتفضل جنبي يا 
برنس! 0 

-ابتسم بروس قائلا -مقلدا جابر -: ههههه!! البرنس إجازة 
اليوم! أنا بروس ههههه!!! 

- إيه الحلاوة دى؟!! الله أكبر عليك! وكمان ابن نكتة؟! والله كل 
الخواجات كده ولاد نكتة... بسم الله وافطر معايا 

-شكرا ويد اير 

- طيب شوية شاي؟! شوية شاي صغيرين؟!. 

- شكرًا سيدىء أنا أريد أن أنهى إجراءات استلام سيارتي لأنى 
أحتاجها جدّاء وبشدة. 

- عنيا! بس إنت كده هتدفع شحن ورسوم استلام؛ وتخليص 
جمركي» وأرضية جافة» وأرضية ميناء وضريبة شحن» وضريبة 
استلام؛ وضريبة فحص» وهتشرب المهندس شاي علشان الفحصٌ 
ده غير ورق التخليص والأختام وكيان... 

قاطعه بروس -متذمرا-: ما كل هذا سيدى؟!... اللعئة! ما كل 
هذا التشدد الضريبي؟!. 

جابر: هاآأو!! ده من أجلك أنت!!! ثم لسه الجن الفنية للفحص 


تكون العربية دي فيها مواد حظورة؟!. 

؛ وكم من الوقت سوف يستغرق كل هذا؟! 

يا سيد الناس» وصلى على اللي يشفع فيك!... بروس 
أ لا مؤاخذة! طيب صلى على النبي!...»لا يزال بروس 
.. إنت ممكن تخلص لوحدك كل ده بس ربنا يكرمك» 
!!أو...إنى أساعدك وإنت وذوقك!! 

جابر.. أظن أننى لم أتعامل معك إلا بكل احترام! 

| نخواجة إنت مش فاهم! أنا قصدي تاخد بالك من أخوك 
6 

ى إنه شرفٌ لي.. ولكن هل هناك من يهددك كى تحتاج أن 
!1 

لابن النبي!! يعنى تديني توبس يا عم الحاج الخواجا! فهمت 
! يعنى فلوس! ١‏ 


و 


نش بيجي هو اللي معاه عربيتك. 

وس: ولكنك ل تعرف ما هو توع سيارقي بعد؟! 

ولا بعد ولا قبل! أنا النهاردة معايا جرارات! اتوكل على الله 
سيبنا نخلض مصالح الناس يا خواجة! 


لكن؟! هذا قد يعتبر رشوة؟! وأنك فى الأساس تقوم بأداء 


بر متاطا: خلاص ياعم الحاج! اتفضل عادى بكره لم سيد . 


بروس - خخاطيًا نفسه-: : أظن أنتى قد أخالف القانون من | 
هدف سكين ٠‏ ثم قال ل مخاطبًا جابر - وعلى وجهه ابتسا 
مصطنعة: : حسًا سيد جابر أظن أئنا قد نصل إلى اتفاق فى الي يرأ 
" افق ايه يا خواجة؟!! هو احنا هانكتب قايمة؟! أنار كا ل د 
وذوقكيعنى خسة خضر كبار! 
- ماذا تعنى بخمسة خضر كبار؟!! 
كن ووقات يمية من بتوع أبريكا! 
ب آميه] ٠٠‏ خسياثة دولار أمريكي إحم! ولكن ألا تظن أن المبلغ 
ضخم؟! 
- إيه ايا عم؟! إنت خواجة من المنوفية ولا إيه؟!! )1 
5 !1 
- لا من جوثم سيتى ولكن له بهم. تفضل! 
هم باط مان بإخراج ا 52208 
يقول: مش كده يا خواجة! دول ل بتوع الكسب غير المشروع 
بيقفشوا فى الناس, بالطريقة. مش كده! 
> ماذا تعنى؟! 
-بإيدك الكريمة دي تحطهم جوه درج مكتبي عشان إيدى 
مطرحها ظفارة! 
و [افهميك:. خيةا 
١‏ دثام باط مان يوضع امال فقفز جاير قائلً: لحظة بقى أندهلك 


ش عشان يفحص!! 4 
باط مان - وعلامات الدهشة تعلو وجهه- قائلا: ولكن؟! 
هو فى إجازة اليوم؟! 

زه إيه بس يا برنس؟! ماهو لسه معدى قدامك من شوية! 
وراجعلك 

باط مان يغلى من غيظه من هذا النصاب وظل يحدث 
بأن الغاية تبرر الوسيلة! 

بعد مرور أكثر من ساعة عاد جابر وهو يتأبط سيد المفتش - 
كانا عاشقين فى فيلم رومانسي - وهتف جابر -من منتصف 
يق- مشيرًا إلى سيد: سيد المفتش أخويا يعنى! ورجولة الدنيا! 
المينا كلها -لا مؤاخذة- فى جيب الذاكتة بتاعته! 

بدو أن هناك اختلاف جوهرى بين مفهوم الدقيقة فى العالم؛ وى 
بر » سيد جابر؟! 

آه - لامؤاخذة- أصل أخويا سيد كان بيفطر فماحبتش أكسفه. 
شربنا شاي.. عمومًا ماتقلقش! بس إنت راعيه؛ 0 كله 
ساعة! 

ل مان عدا جائر - بصت يغلت عليه الانفعال-: أخدًا بالدقيقة 
السابقة فسوف أجلس هنا إلى يوم الحساب!! ثم؛ لماذا أرعاه؟ ! فهو 
يبدو عليه أنه مكتمل النمو؟! 

- ثانى يا خواجة؟! والكلام اللى بيوقف المراكب السايرة ده؟!! 


عمومّاء قل لسيد نوع العربية واسم جهة الشحن - أو اسم المستلم 
فى مصر- وأنا مظبطه وربنا يبارك فى القليل!! 
-السيارة مشحونة من قبل مجموعة شركات وين للصناعات 


قاطعه سيد: استنى! استنى! إوعى يكون قصدك العربية العفاريتى 
السودا؟! 

- هى فعلاً سوداء اللون ومحددة التفاصيل. إحم! ولكن هذا لأنها 
نموذج اختبارى لخط الإنتاج الجديد فى مصر! 

سيد: اختبارى إيه: واختيارى إيهء يا عم الحاج؟!! العربية دى 
عملت لنا مشكلة بقاا كام يوم. 

سقط قلب بروس فى قدميه وشعر بأن هويته السرية -التى 
حافظ عليها كل هذه الفترة- سوف تنكشف يسبب سيارة البات 
مؤبيل... 5 

سأل بروس سيدًا - بحذر- قائلاً: لماذا؟! 

سيد المفتش: أولاً: الموتور 000١‏ سى سى يعنى موتور جرار 
والعربية ملاكى! والعربية ملهاش موديل محدد. والمصيبة بقى: 
إن الشاسية مالوش رقم! يعنى تمكن تكون مسروقة! ده بالإضافة 
للبروز والأطوال اللّ فى العربية يعنى مخالفة لقانون المرور وهي 
مش نص نقل. 

.. نظر بروس له -صامنًا- وقال: فقط؟! 


؛ هو فيه إيه تانى يا خواجة؟! ده ناقص يكون فيها صواريخ 
قنابل- وتبقى محرمة دوليًا! هيهيهيه! 

: إذن وما الحل يا سيدى؟! 

: لا الحل فى إيد رينا بقى! يا ترجع بلدها تانى؛ يا تستني جنة 
لما تقرر وتثبت إنها مطابقة لشروط المركبات وتفرج عنهاء 
كمان- عشان تحدد قيمة الضريبة» بس الموضوع ده هايتأخر 
عشان أكتر أعضاء لجنة الفحص متحولين للتحقيق فى 
ب غير المشروع! -اللهم احفظنا- علشان المخالفات اللى 
بوها فى عصر وزير المالية السابق.. الله يخرب بيتهم خربوا 
» معلهش يا خواجة! هو إنت صحيح ماجبتهاش خليجى 
!! 


لشنشفننا 


نمت سيارة حمادة تويوتا بجانب القهوة على مدخل الحازة» 
للها بروس مبعبًا فقابله. سوكا مناحكا: حمدلله بالسلامة يا 
الأرواس! أمال فين الدبابة يا أسطى؟! 

س: لقد فشلت فى استرجاعها وأظن أنها سوف تظل محتجزة 
أن يقوم مكتبي باسترجاعها لجوثم سيتي. 

كا: ولا ييمك يا عم!! أنا ممكن أجيبلك واحدة أشد منها بس 


انتا مالك مصفر وعرقان ليه كده 

تروس” أولاً:.أنك لا تعرف خواص سيارتىء ثانيًا: من أين لل 
بالمال الكافى؟! وأنا كل ما معى هو مجموعة من العملات الفضبة| 
بعدما أخذ النصاب جابر ف الميناء آخر ما أملك. وأظن أنى ثلا 
تعرضت لتسمم غذائى.. لقد أكلت أنا وحمادة تويوتا من عربة 
طعام.على الطريق» وأنا حاولت الرفض ولكنه أقسم أن يطلق 
زوجته لولم آكل فأكلت حقاظا على حياة حمادة الأسرية, وطوال 
الطريق وأنا فى حالة شديدة السوء من القىء المستمر والإسهال. 
سوكا: جابر مين /مشكاممادة أكلك من عربية (أى حاجة فى 
رغيف) اللى عل لا الطريق||الإز/, 6040 )بو شكلك يا حمادة 
هتموّت الراجل» ثم حمادة مش منتجوز إحنا نطلع الفيلا 
بتاعتي ونتكلم ى فوهودظ9 326 أل رانت تشرب شوية 
جالسين بجانب سور السطح وكل منهها ممسك يكوب -أسود- 
من الشاى» وبروس فى حالة إعياء شديدة» بدأ سوكا الحديث» 
قائلاً: 

صل عل الل هيشفع فيك! 

وانطلق صوت صراخ نسائى يشق الهدوء وتكرر الصراخ الستيرى 
فقفز كل من بروس وسوكا من مكاه| وهما ينظرا من فوق سور 
السطح على الحارة نحو مصدر الصوت قظهر المشهد جليًا من أعلى. . 


ة» والفتى يحاول القيادة والتمسك بجثان صديقه حتى لا 
9 فوق الفيسباء فاختل مقود الفسبا من يد الصبى 'ؤسقط 
15 أرض الحارة» وتجمع الناس حولم والفتى الذى 
مكى ويكرر: صعايدة الدرب الجديد قتلوا إبراهيم وجايين 
ارة» وظل يصرخ حتى سقطت أول زجاجة مولوتوف 
تء ففرقت المتجمهرين» وتوالت زجاجات المولوتوف 
ساء ا حارة وتنفجر محيلة ليل الحارة نهارّاء وتشعل النار فى 
»؛ وأهالى الحارة يجرون متفرقين هاربين من الرعب ومن 
ر زجاجات النار» ونظر بروس إلى مدخل الحارة الضيق 
مجموعة لا تقل عن العشرين رجلا كبا وصغيرًا يحمل كل 
سيمًا أو سنيجة أو عصا خشبية وأمامهم © من الصبية الذين 
مون بقذف زجاجات جهنم المسماة با مولوتوف دون توقف» 
يقوم الآخرون بنسف كل ما يقابلونه فى طريقهم من عارضة 
لمحل أو حتى ثلاجة المشروبات أمام كشك عم السيد» ولم 
بائعة الحلاوة الجالسة على الرصيف منهم»' وكل من يحاول 
ى هم يكون مصيره الطعن أو الحرق» وفى آخر هذا الجمع 
ك رجل يلبس الجلباب الصعيدى ويمسك كلاشتكوف 


ويغمر الحارة بسيل من الطلقات بشكل عشوائى مجيرًا من ب 
فى النوافذ على إغلاقها والدخول» فتحرك بروس وأمسكه سوا 
وهو يصرخ والطلقات تصفر وهى تمر بجائب السور: هنموت 
نزلنا.. دول صعايدة الدرب الجديده واحنا من غير سلاح؛ ودو 
معاهم الآلى» فيصرخ فيه بروس حتى يسمعه: لن أترك هؤلة 
الأبرياء للبلطجية؛ فيرد سوكا وهو يصرخ: إننا مش عارف 3د: 
على رجليك وعاوز تنزل تتعارك» هتموت.. صدقنى هتموث ا 
وينظر من فوق السور مشيرًا إلى مكان فى الطرف المقابل للحارة؛ 
أهو جه هو والرجالة» فينظر بزوس ويراه للمرة الأولى خارجا 
من الطرف المظلم للحارة برأسه الحليقة تمامًا وممسكًا فى كل يد 
زجاجة مولوتوف مشتعلة ينعكس ضوء نارها على رأسه وهر 
يرتدى الجاكت الخلدى الأسود المفتوح ليبرز عضلاته المفتولة 
وبنطال الجيش المموه الذى يربط حوله حزامًا جلديًا معلقًا عليه 
سيفًا شديد الضخامة عريضًا مشرشرًا من أحد جوانبه ًا من 
الطرف الآخر» وهو يمشى بهدوء غير عابئ بزجاجات المولتوف 
التى تتساقط من جوله كأنها المطر» ومن خلفه حوالى خمسة عشر 
من الرجال المسلحين بعصى وسيوف وخناجرء وقطع الحارة وهو 
يمشى بهدوء إلى أن وصل على بعد أمتار قليلة من الصعايدة حتى 
قذف بزجاجات المولتوف بقوة» فطارت الزجاجتان وسقطتا 
خلف الصعايدة بعدة أمتار.. 


يان جلت ميك ياادوكشن أم المخدرات:: ده وماها بعية 


ليطن لا إنها حركة شديدة الذكاء؛ لقد قطع عليهم 
0 العودة والخروج من اللخار ارة» ليس أمامهم غير المواجهة. 

١‏ ركش كان يسمع كليات بروس فانطلق يبرق قاطمًا لأمتاز 
ثية وقفز فى وسط الصعايدة» وفي لمح البصر كان واضعًا سيفه 
رقبة الرجل الممسك بالكلاشتكوف الذى شلته المفاجأة فلم 
و أن ينحرك وحدٌ السيف المشرشر يحز فى رقبته وخرج به من 
وقام وال الذكفن بمخاصيرة بقية البحايدة عا ٠...‏ 
جل إلى منتصف الحارةة وقام الرجال بربط بقية الصعايدة 
هم يننظرون ناظرين نحو الدكش الذي تكلم بصوته ا جهورى 
امد وقال: لهم تذكار كل ما يقعدوا يفتكرو» وتحرك رجاله 
وأجلسوهم فى. وضعية السجود وأخرج أحدهم خنجرًا ومر 
| أرمة عل متعدة كل نهم عد وخا ازا سال عل نه 
الدماء على أرضية ا حارة» وصريخ الرجال يدوى.. 


سوكا عو يصقق يديه عن قرط الاستمتاع: ههيههيه 
علبهم صح؛ بس كان علّم على وشهم أحسن. 

رد اروس وهو يغلى: لقد فعل ما هو أشنع؛ إن هذه النطقة كر 
من نسيج شسحمي مما سيجعل فترة شفائها طويلة جدًا.. هذا 
شفيت من الأساسء وهذه طريقة معروفة فى التعزيب» أضمن 

أن أكثر هؤلاء الرجال سوف يموتون بتلوث جرحهم فى خالا 
أسابيع. 0 
دقام الدوكش بعرقلة الرجل ممسكا بجلبابه ما أجلسه على الأرض 
وأشار إلى الفتى الذى كان يقود الفسبا لكي يقترب منهه فخرج 
الصبى الذى كان يختيئ عند عيد القهوجى» وأتى إلى الدوكش 
وهو يرتعشء فأشار إليه بطرف سيفه قائلاً: احكى. 

فتكلم الفتى بسرعة في كليات مختلطة: أصل انا وإبرهيم رحنا 
الدرب الجديد. وفجأة اتعارك معانا الصعايدة» ونزلت يد الدكش 
الحرة على وجه الفتى بصفعة دوى صوتها فى الحارة وهو يقول 
ببطء: احكى كل حاجة؛ وواحدة واحدة. 

تكلم الفتى وعيناه تدمعان وهو يضع يده مكان الصفعة وبصوت 
مهزوز: أنا وإبراهيم كنا بنعاكس بت ماشية فى الميدان» وإبرهيم 
قاللى: دى يتضحك له فمشينا وراها بالمكنة لحد ما دخلنا الدريا 
الجديد» وإبراهيم عمال يلقح عليها بكلام قبيح» قامت البت جرت 
ودخلت قهوة. ودقيقة خرج وأد صعيدى وبيجرى علينا وماسك 


ك فينا أنا وإبراهيم: أنا كنت سايق المكنة وآلكنة - 
براهيم لقى الواد بيقرّب ورافع السلاح عليه» وح فم 
زه فى ج ول ما الواد وقع اتلم علينا الدرب الجديد 
الواد دة اين المعلم صابر الصعيدى صاحب قهوة 
وأشار للرجل المسجى أمام الدكش. ثم أكمل: كنت 
: المكنة ولسه بطلع كانوا حوّطونا بالكراسى والعصيان؛ 


ش للمعلم صابر وقال له: الكلام ده صح 
الرجل وهو ينفخ بغضب: أيوه صوح. 

الدوكش وهو يلوح بالسيف: عيل وغز عيل» وانتم 
3 اعلى اللى غزه» وخلصت الحدوتة؛ لكن بروح أمك تييجى 
فيها ذئاب الحبل فى الحارة بتعتى لاء وفجأة وضع أصباعيه 
الرجل المسجى وأخرج لسانه ونحره بطرف السيف وقال 
يمسك باللسان المقطوع: اللى يضرب نار ف ا حارة بتعتى زى 
ة اللى تعلى صوتها فى حضورى.. الاتنين يتقطع لسانهم؛ ورمى 
ان على الأرض والرجل يصرخ» فيخرج الصوت مصحويًا 
غرة بسبب نافورة الدماء التى تخرج من فمه؛ ثم مسح الدوكش 
ف سيفة فى جلباب الرجلء وأتى صبى صغير يجرى وينادى: 


الجيش جاى.. اليش جاى» فالقى الدوكش بالسيف لأحد رح 
ومشى إلى القهوة وجلس .ورجاله قد جمعوا ما معهم من أ 

وأدخلوها للقهوة وخبؤوها خلف أجوال فحم الشيشة و, 
صناديق المشروبات الغازية» وجلسوا على القهوة وكأن شيئًا 
يكن» وما هي.إلا ثوان قليلة وكان.الجيش ينتشر بالحارة: كان 
المشاريب تنزل للدوكش ورجاله وهو يشعل سيجارة» ونز 
ضابط الحملة من عربة اليش وهو ينادى بعنف: إيه اللى حصل 
هناء الناس بلغت إن فيه إطلاق نارء مين اللى عمل فى الناس دكا 
كذه؟ حد يرد» فتطوع طه الحلاق وقال: مفيش حاجة حضرتان 
الناس دى وأشار إلى الرجال الملقين على الأرض كانوا بيتخاتقوا 
مع رجالة من برة المنطقةء وبعد ما طحنوا بعض اللى ضربوهم 
جريوا سعادتك. فنظر الضابط بشك للدوكش ورجاله وهم 
يجلسون ببدوء ووجه كلامه لطه الخلاق» يعن دشن يعرف 
مين الى عمل كده فيهم؟ فرد طه؛ لا سعادتك دول ناس أول مرة 
نشوفهم وأول مرة نشوف اللى ضصربوهم حضرتك» وهما اتعاركوا 
مع بعض ودغدغوا المنطقة زى ما سعادتك شايف» فرد الضابط 
بغضب: ماشى.. إحنا هانستجوبهم وهانعرف مين اللى عمل كده: 
ثم أشار إلى جنوده فحملوا الرجال الى عربة الجيش وكدسوهم 
بالداخل وانطلقوا مغادرين الحارة» وما إن غادر الجيش الحارة 
حتى قام الدكش ورجالة مغادرين الحارة وأكثر من شخص ينف 


لسلم إيدك يا معلم حسنء يخليك لينا يا أسدء سيد السيدة 
يا معلم دوكش. 

وم ينظر إليهم حتى غادروا ا حارة ثم تباوى فحمله سوكا 
خل البيت» وهو يقول: يحرق أبو أمك عفنتك يا حمادة يا 
»كان لاز م تأكله من على عربية» ده معدته مستوردة ملوش 
م ده ووجّه كلامه لبروس الغائب عن الوعى: ما تقلقش 
بلك أن شيخ انون عل ريت خروع إنا يه ها تش 
٠‏ وها تصحى الصبح بحالة المصنع وها تدعيل..- 

بروس نائًا وهو لا يحلم إلا بالدوكش.وهو يقطع لسانه ثم 
للراجل صاحب عربية (أى حاجة فى رغيف من أجل أن 
له منه شطائر) ثم يصحو من نومه غير متزن من جراء حالة 
اف المصاحبة للإسهال الذى عانى منه. فحاول الجلوس 

0 لكى يشرب فأحس بوجع؛ فقفز كالملسوع وخرج وهو 
خ فى سوكا بغضب: : ماذا قعلت فق البازحة بعد أن غبت عن 
كن.. تكلم. 

ا :ياعم اهداده انتا غرّقت الدنيا وكرت أهلى معاك وكل ما 
الحقنة فى - اللامؤاخذة - من تحت تقعد تخطرف وتقول (أم 
ات أجاى. دونت ريب مى) أنا قلت ده أكيد الحج ابوك أصل انا 
دلوقتى كل ماخد حقنة ألاقيئى بقول: بلاش حقن ياباء عادة 
نى كده من الصغر.. ههههههه المهم انت كويس دلوقتى 


فرد بروس بخجل: أفضل الآن» ولكنى لا أستطيع أن أسكت على 
المجزرة التى حدثت بالأمسء يجب أن أبلغ رجال الجيش. 

جيش إيه وبحريه إيه يا عم الطيب» دول وحوش مع بعض ومأ 
همش غير بعضء طيب انت فاكر عيلة الصعايدة هيتكلموا.. أبدًا 
لأن كده عار عليهم الى حصل » هتبقى فضيحة: ولا واحد فيهم 
ها يتكلم. 

فنظر بروس مذهولا: ومن مات منهم وجرح؟! : 
عادى.. ها يستنوا أول فرصة وها يصطادوا واحد ولا اثنين من 
رجالة الدكش ويعملوا فيهم زى ما اتعمل معاهمء وهكذا لحد ما 
واحد منهم يسلم للتانى و تخلص القصة. 

ولكن هذه شريعة الغاب» وماذا يفعل الضعيف بينكم؟ 

سوكا: زمان.. أيام الحكومة.. الغلبان كان بيشترى ضهر يعنى: 
ظابط فى القسمء مأمور؛ معاون مباحثء ولو امه داعيا له عضو 
فرد بروس والدهشة لا تزل تتملكه: ومن لا يستطيع؟ 

يمشى جوه الحيط ويقول يا حيطة دارينى» أنا مش قلتلك إننا فى 
مصر بنتشرم من غير ما نروح شرم» أمال انا عاوز أغور منها ليه؟. 
المهم نرجع لموضوعنا اللى احنا كنا بتتكلم فيه امبارح بخصوص 
العربية. 

بروس بحنق: بعد ما رأيته سوف أفعل المستحيل حتى تستقيم كفة 


الةء ويأمن الضعيف فى هذا البلد المنجى. 
يا عم رشيدى الميزان ركز معايا: لو على العربية فالأسطى 
كن يخترعلك واحدة أشد من أمها! أما بخصوص 


متسائلاً: أنت تقصد: “العمل عند المعلمة فى السرجة”؟! 
؛ سرجة إيه يا عم الغلبان؟! وهو الشغل فى السرجة ها 
توك توك أصلاً؟! أنا باتكلم على مصلحة فى السريع ها 
منها بشوية بواكى كده! حاجة كده زى شكة الدبوس! 
لمتشككا-: ماذا ستفعل بالضبظ؟ 

على اللي ها يشفع فيك! « 


:0 بع حسم ل 
كا: عليه الصلاة والسلام! بص يا معلم.. انت دلوقتى محتاج 
عشرة خستاشر ألف أو أكتر لزوم عربية الرجل البطريق ؟. 

س - مقاطمًا-: الوطواط! وليس البطريق! 

كا: يا سيدى! أهو كله بيبيض!!! إنت - طبعًا- عارف إن 
لة زفت والشغل مع المعلمة يا دوبك يكفيك أكل وشرب لخد 
تشوف حالك - لامؤاخذة يعنى - أصل إنت مش شغال عند 
اويرس! يعنى لو لسه موضوع الرجل البطريق ده فى دماغك 
بق لازم تعمل حاجة خطرة ولا إيه؟!! 


بروس -حاتقّا-: أولاً اسمه الوطواط! وليس له علاقة بالبطري: 
ولا بأى طائر آخر! ثانيا: من طريقة سردك للموضوع أكاد أ 
بوجود شي ء غير قانونى فيه!! وأنا -من المستحيل- أن أخوا 
العدالة! أو أن أحطم شعار باط مان: العدل هو كل شي-! 
سوكا: طيب ولو قلتلك إنك ها تعمل مع الشعب السليمة؟ 
يعنى ها تظبط واحد من فلول النظام؛ وها تردم على بلاعة فسن 
من ثلاثين سسنة؟! 

بروس -متشككا-: ولكننى كنت أظن أنه تحت حماية اليش حنى 
يحصل على محاكمة عادلة؟!! 

سوكا: لاياعم!! إنت قصدك المحروق؟! لا ده عليه ربنا!! أنا 
قصدى: المعلم أبو رغوة بتاع مصنع الصابون» ده راجل من بتوع 
اخترناك وبايعناك! وفضل على الحال ده تلاتين سنة» وفيه كلام 
أنه من الناس الل ابرعت فى موقعة الجمل.. يعنى شخص ديرتى 
ديرتى! ده - طبعًا - غير إنه اين كلب. حرامى ما فيش حاجة 
بتخرج من مصنعه عدلة» ده -حتى- الصابونَ مغشوش» وييجيب 
تسلخات!! 

بروس: تسلخات؟ لاذا.. 

سوكا: ما علينا.. أ رغوة ده فيه كلام عليه إنه تاجر خدرات» 
وكان بيجيب البضاعة مع خام الصابون والحكومة كانت سايباه؛ 
علشان هو كان من طبالين الحزب الوطني» يعنى - من الآخر- 


اراي كلب!!. 

: هممم! كلامك مقنع وماذا يدور فى ذهنك ببخصوص هذا 

؟ هل نقبض عليه ونفضح خططه الشريرة؟ 

ا: ليا عم الفان دام! نقبض إيه؟ ونسلم إيه؟! إحنا نهبط على 

ونروّقه وبكده يبقى عملنا الصح!!! وعلّمنا عليه - للأبد- 

يبطل! 

-بجزع-: أنت تعنى...أنناسوف نقوم بسرقته؟!! ولكن؟! 

3 سليم» ويتناقض مع معتقداتى؛ و.... 

- مقاطتًا إياه-: استنى بس.. أصل احنا لو قبضنا عليه 

م -أصل مفيش حاجة تديئه- لكن لو قلبناه هايتوجع فى 
ا 

س -بعصبية-: لايا سوكا لا أستطيع -حتى ولو كان شيطانًا- 
- بهذا الشكل- سوف أنحدر لمستوى جديد من التدنى 

1 ى لم أصل له من قبل» وأنا حتى الآن -منذ أن وصلت لمصر- 
وكأنتى أخبار... أغباااااااار!!!! 

كا: أخبار إيه؟! ووسط النار إيه؟ إنت هتعملى فيها هانى 

؟! أنا بقلك هنعمل معاه زى ما الحكومة بتعمل مع الحرامية» 

مش الحكومة لما بتقفش حرامى - سرق من الناس- بتحبسه» 

بتاتخد فلوسه: ترجعها لأصنحابها؟! 


سوكا: واحنا كان هانرجع الفلوس اللى اتسرقت ونسيبه هو 
يظبطه فى الآخرة!. 

ِ 
بروس - ساخيرًا-: حقا؟! ولكنّ رغم القبض على كل ر 
الأعمال اللصوص -بعد الثورة- لم يتم استرجاع جنيه وا 
للشعب حتى الآن؟!!! # 


سوكا: عمومّايا ابن عمى أنا قلتلك على المصلحة: وأنا ممكن أ. 
الموضوع ده لوحدى؛ بس أنا قلت إنت محتاج الفلوس» ومزئر 
وانت لسه بتقول عربيتك اتحجزت» فقلت إنت أوللى. 

بروس: لا يا سوكاء ثم إننى أستطيع تدبير المال اللازم من أجل 
سيارة البات موبيل وأن أحارب الجريمة قدر استطاعتى. 

سوكا: يا عم انت ومعلوماتك الغلط!! موبنيل دى بتاعث 
ساويرس!! وهو لسه معملش عربيات» هو شغال فى المعمار 
والسنترالات وبس» علشان الحكومة والضرايب!! وحتى الكلام 
إن العربيات الصفرا -بتاعت التاكسى- مش بتاعته» ده هو تقريبًا 
كان مشارك فيها بنسبة!!! 

بروس - مغتاظا من غباء سوكا-: موبنيل! ومن هو ساويرس 
هذين اللذين تتحدث عنههما؟ أنا أتحدث عن البات موبيل!! أى 
سيارتى التى أحارب بها الجريمة! 


د متذاكيًا-: آه! يعنى انت كاتب عليها اسم؟! يعنى 
وكده يعنى؟!! يعنى زى ما الواد مدى لادا كاتب على 
الأجرة» باركبها ومريحانى! أحسن ما اتجوز تاي!!. 
آومن هو هذا الحمدى أيضًا؟! على أى خالء الموضوع 
يا سوكا. 

بكيفك يا ابن والدى! بسء فكر شوية -وأنا قاعد على 
ورد عليا... أنا هأنفذ المصلحة دى بكره بالليل» لو غيّرت 
.. انت عارف مكان مكتبى! 

ف دون أن يلقى السلام على بروس.. ظل بروس جالسًا 


موبيل محازبة الجريمة ستكون شبه مستحيلة خاصةٌ أنه لا 
9 التحرك على أسطح المنازل كيا يفعل الرجل العنكبوت!... 
افة إلى أن صديقه المخترع جره وتاك تاءآ والذى طال ما ساعده 
حي اع بدائل لباط مان غير موجود هنا... فاذا يفعل؟! 7 

.جاءه صوت طفل صغيرء يجرى نحوه -حاملاً نجريدة- وينادى 


اعم يُرْص !! يا عم برص !! 
.. فرد عليه بروس: يرص مين يا ابنى؟! أنا اسمى بروس! 


ود الولد: الأسطى سوكا إدانى الجرنان ده وقالى أديه لعم برص 
اللى قاعد فى السوطح! 


بروس: السوطح!! جسنًا! شكرّاء هات الجريدة... وأخذ برو 
الجريدة وجرى الولد هابطًا إلى الشارع. 
نظر بروس للجريدة ووجد مجموعة من الدوائر المرسومة - 
جاف أزرق- حول عناوين مقالات بعينها فقرأها... 
اختطاف زوجة من زوجهاء واغتصاب الزوج مرات متعددة ف 
قتله وبيع كليته وقلبه لسوق الأعضاء. 
بلطجية يقتحمون مدرسة أطفال ويخطفون ساندوتشات الأملننا 
وحالة من الفزع تجتاح المدارس. 

بللجية يسرقون مبنى الداخلية مرتين فى نفس اليوم؛ لأن أحد 
نسى موبايله بالداخل فرجعوا مرة أخرى وسرقوا بقية امبنىء ول 


يعترضهم أحد من رجال الداخلية لأنهم حتجبون يبيوتهم 
كل محلات الملابس الداخلية بوسط البلد تتعرض للنهب والسرقة 
ض.*#!!! 


وخخصوصًا تماثيل العر, 


أذاح بروس الجريدة - متأئً بها قرأ- وقال فى نفسه: اللعتة عليك 
با سوكا!! لم أكن أعرف أن الوضع بهذا السوء! إن هذا البلد يمتاج 
باط مان الآنء وليس غدًا! حتى لو كان معنى هذا أن أسرق!! 


فالغاية تبرر الوسيلة!!! 


أمام سوكا الجالس على القهوة- ممسكا بالشيشة- قال 
- في ضيق-: أنا معك هذه المرة فقط؛ لأن الغاية تبرر 


-ضاحكًا-: نورت بيتك يا سيد المعلمين! تعال اقعد جنبى 


شان نتفق! 


شنا 


جلس بروس يفكر بصوت مسموع عادًا على أصابعه؛ 
معدات تسلق وأدوات صهر معادن - للفلزات ذات | 
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بروس: هذا هو تفكير الأغبياء يجب أن تكون دان - على |..: 
لأ قد تواجهه أثناء المهمة؛ ثم إننا لا نملك مخططات للمكان, و 
أوقات دوريات الحراس» وشفرات الأبواب الخاصة بالمكان, ! 
أخيرًا -وليس آخرّا- الملابس التى سوف نرتديها 

سوكا: دوريات إيه؟! وشفرات إيه؟! هو احنا هانسرق الدش 
الأوربى؟!! ياعم المصنع كله مافيهوش غير عم مسعد الخارر 
دده بيضرب الجر وبيحضن المخدة بين رجليه لحد الصبح؛ أما 
بخصوص هدوم الشغل -ها.. واخدل بالك- أنا قلت أديك فلنة 
الأهل الل عندى علشان نبقى مطقمين زى بعض! وفرقة وكده 
يعنى!! 

بروس: فرقة إيه يا مختل؟!! إننا سنسطو على مكان به كيراويات» 
ومواد قابلة للاشتعال وليس نادى رياضى» ثم إذنا نحتاج ملابس 
رياضية» تتمتع بالمرونة والمقاومة للاحتكاك و.... 

سوكا: عشان التسلخات وكده يعنى! طيب ماتدهن كيناكومب» 


ارة صابحة كده هه! واخديلى بالك! و.... 
باكومب إشيه؟ 1 بإق :اع الاحتكاكات الناتجة عن 
بالإضافة إلى أننا يجب أن نشترى هذه الملابس من مكان 
لا نكون مميزين» ويجب أن يضمن هذا الزى السرية 
وجوهنا لا تظهر -ولا تشف- من تحته. 
سوكاء وظل يفكر ثم قال ببدوء: مفيش غير ا هدى 
ة الرياضة المصرية!! 
ما هذا الهدى والنور يا سوكا هل هو 1/2/1 م5 
1 / 
لا إخوان بس عندهم من الإبرة للصاروخ» وهتلاقى 
لا يظهر ولا يشف أصل عندهم قسم ملابس منقبات 
ِ 
نى.. بس أنا - الصراحة- مفيش بينى وبينهم عمار»٠‏ 
ان يقعد يقول لك يا أخىء وبالله عليك» وجزاك الله خيرّاء 
م ذه! فبجس إنى من كفار كريش لما بروح أشترى من 
هم! 2 
أنا بقى الصيف اللى .فات» كنت رايح مع حمادة كابو 
و مايوه للبحر علشان أجازة الصيف» بروح عند الحاجة 
علشان بحب أعمل عطس وسباحة مع الشباب؛ والوام 
بوأكان داخل بكيسة فيها مصلحة. علشان السفرية» والواد 


اللى على الباب» راكب دماغه إن كابو يديله الكيسة!! ريا 
افش -خايف عل المصلحة - وكابو غبى يعنى ممكن يخز ال 
وتبثى مصيبة!! وأنا أقول لكابو: خلاص يا كابو!! وأقول اار/ 
يأ برنس مش كده!! والواد يقولق رجاء يا أحى لا تقول لى ب , 
أ خيره سياه :علياكث رقو بياخ ا:.. معنا من حا 
دكابر بيسب دين ليهم وليا! وكانت السقرية هتبوظ! لول إن ار 
مادة بطة جابل مايوه من بتوع أخوه؛ أصل حمادة بطة وأحيد , 
بقى» كانوا بيلعبوا سباحة فى نادى الحبانية! و.... 

قاطعه بروس - صارححا: بس بس اسكت قليلاً! أنت تمنى إل 
هذا المكان متوفر به كل شي» وأننا لن تكون مميزين؟! 
سوكا: لا.. عادى» بس. انت قل عاوذ إيه وأنا سيبنى أتكام 
معاهم! 

#دفس ١‏ بتخرج-: ولكن...ماذا ستفعل بخصوص المال و...؟ 

مركا مقاظتاء: لامتسلقضن! أن ياذاليا سبلم تددم عد حر 
بعمل له شغل وأخدته إمبارح -وأنا رايح أجيبلك فلوسك- 
ونبقى نتحاسب بعد كده. 

...منطلقًا على المكنق وخلقه بروس» قاطعًا شوارع السيدة. 
دصولا لمحل المدى والنور» قال سوكا: بص يا سيد الناس.. أنا 
ماتكلم مع البياع؛ وانت تقول عاوز إيه علشان دول مبيحيوش 
الرغى؛ والإحم! الأجانب يعنى! وكده! 


: ماذا تقصد بالأجانب؟! وما دخل الجنسية بالموضوع؟! 

- مترددًا-: لاء عادى» بس علشان هما بتوع ربنا وكده! 

بوش إنبم يتعاملوا مع ناس تانية يعنى» و... 

- مقاطعًا- بحزم: ماذا تغنى بناس تانية يا سوكا؟! 

' ماتشلش فى دماغك!! ياللاً بينا! 

ترجلا من الموتوسيكلء داخلين للمحل - وأنظار العاملين 

- متوجهين للقسم الرياضى... 

- محدثا سوكا -: نحتاج 

امتل- تصناتصسةة جره دعتهام عماع] لعمعلعمط 
«متعطاة عتحوع وكستن 

كا - بغباء-: هه؟؟؟!!!!!!! 

س: إمعمممم!! عمومًا قل له إننا نريد شرائح كيفلر تاتينم» 

يج ثلاثي الألياف تراجعي؛ يسمح بمرور التيار ويمنع أي 

كان من إزالته» وذلك -طبعًا- لزيد من حماية سرية 

كا - بعد تفكير-: يعنى ليكرا على فتلة قطن؟!! 

إوس: أنا لا أعرف الترجمة الدارجة للمنتج ولكنء أظن أنه قد 

ن هو. 

كا - ملتفتًا للبائع-: سامو عليكم! 

البائع : وعليكم السلام ورحة الله وبركاته. 


سوكا: إحنا عاوزين حاجة ليكرا كده هه؟! واخدلى بالك؟! :, 
بتاخد وتدى!! قد أربع حتت وطيارة كهربا!] 

اباقع <يخضب مستتره: لاليوجد خين ملبدن البشجر اشر . | 
يشتمل على سروال مطاطي وقميص فضفاض من نفس القال 
وغطاء للرأس» أما الألعاب فى الدور الثاتى ونحن لا نبيع أى : 
من الخمر!! وأشاح بوجهه: ممسكا بترتج رياضى -يعيده مكاناً 
وهو يتمتم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. 

سوكا - مستدركا بسرعة-: لايا حاج! ده الكافيار ده نوع رنجة| 
دقريبى عاوز القراش نقشة جلد الرنجة! ثم... موجهًا كلدمه 
لبروس: مش كده؟! 

بروس: أنالم أفهم كل ما قاله إنه يتحدث بسرعة؛ ولكن أكّد علب 
أننا نريد النسيج تراجعى يسمح بمرور التيار الكهربى ويفض 
اللون الأسود. 

البائع - موجهًا كلامه- لسوكا: هو الأخ أجنبى غير مسلم؟! 
أستغفر الله!! 

استدرك سوكا الموقف». فحدث بروس بسرعة بقوله: اخرج 
إنتء وأنا هاجيب الحاجة! استنى انت برة» وأنا هاجيب الحاجة» 
وأحضلك. 

.بروس: ماذا حدث؟ وناذا يتكلم البائع بعدائية هكذ|؟! 

سوكا: لا...عادى اخرج إنت يمن أضل الضلاة قربت» وهو عاوز 


اخترج إنت بسء اخرج! 

بروس منتظرًا خارج المحل حتى جاءه سوكا بمجموعة من 
اس التى تحمل اسم المحل وقال: بس! أنا جبت كل حاجة» 
امانتا قلت نروح بقى ونشوف هانعمل إيه. 

رس: لا توجد مشكلة» ولكننى ممتنٌ أننا وجدنا كل شيء فى 
المكان» إن الدكتور 2801 115أء1ا.1 كان" يلاقى الأمرّين 
يجمع كل ما أريد من أجل الزىء إن هذا ال هدى والنور - 
- عظيم! رغم أننى لم أسمع عنه غير فى مصر!! عندما أعود 
ثم... يجب أن أخبر دكتور 101 15التنائآ عن نهذا المكان 


.. فتح سوكا باب السطح أل بروس وجلسا فى المكان 
تاد وسوكا يحدث بروس وهو يفتح الأكياس: بصن بق 
3 ذى مانت غلب علق يعر نات تحسم بين عدا 
شْة جلد الرنجة» وطيارة كهربا!!! بس هو قالى نشحنها ساعة 
ما نشغلها. ألا صحيح...إنت محتاج طيارة كهربا ليه؟! أنا 
ارضتش أسأل قذام الراجل علشان لزوم السرية وكده!! بس 

ت لو كنت عاوز طيارة لعبة» كنا نزلنا لرشدى ف العتبة كنا 
جبناها أرخص!!...صرخ بروس دسا ويه يعي 
ذا آل 6قطة؟ 

إكا: تشرت إيه يس ؟! مش هو ده الَلى إنت عاوزه؟! 


بروس: أناقلت لك “نسيج ثلاثي الألياف» تراجعي؛ يسمح ؛ 
التيار الكهربى'” هل هذا نسيج ثلاثى؟! هل هذا نسيج أصلا؟| 
يشبه الجوال» ولونه أسود... وما هذا الملمس الغريب؟! 
سوكا -مسرعًا بالرد-: نقشة الرنجة! التنتنيم !الكفيار! 
بروس: كيار تايتنيوم يا غبى هى شرائح معدنية خفيفة» ومضا 
للرصاص 11 اااالاه!!! وقذف بالأشياء وترك سوكا وذهب 60+ 
السطح؛ وظل ينفخ بضيق... 

...جرى سوكا وراءه. هاتفا: فيه إيه يا عم؟!! استهدى با 
يا بروس!! ماهو ده اللّ أنا لقيته عندهم! والله ده حتى كان ني 
طقم تانى ب 6" أنا إشتريت أبو 404 عشان النقشة! عشان إنث 
ماتزعلش! جرى إيه يا عم؟!! يلعن أبو الهدوم اللّ هاتزعلنا من 
بعض» وتخليك تتخلق عليا كده يا عم! هو أنا شغال خدام؟!.., 
واختلج صوته فى الجملة الأخيرة ودارّى وجهه. ومسح عينيه 
بياديه. .. 

٠.التفث‏ بروس إليه بمسكًا كتفه: سوكا صديقى أنا آسف للغايق 
ليس لى أى حق فى الغضب منك؛ إنك تساعدنى بدون أى مقايل 
منذ أن رأيتنى؛ أنا آسف جدًا! أنا فعلاً آسف! 

...قالتفت سوكاء قائلاً -بصوت خفيض-: وك عملك بحري 
شوف إيه اللى انت عاوزه يتغير» وأنا هانزل أجيبه» و 55 

قاطعه بروس بقوله: لا.هم سوف أقوم آنا بالتعديلات اللازمةه ثم 


وهو يضحك - وربك يستر!! 
طيب وأنا هائزل أجيب الخبل» والباقى... واستدزك قائلا 
: يعنى انت كده مش عاوز الطيارة؟!! 


خارع مصنع الصابون بشارع السد.. 

الثالثة بعد متتصف الليل... 

"...يجرى كل من بروس وسوكا بجانب الييوت -فى 
مرتدين المايوه الشرعى الأسود -نقشة جلد الرنجة- بعد أن 
بروس بتعديل غطاء الرأس لكى يشبه قناع باط مان» و 
#رى متخبطاء حاملا كيسًا بلانتيكيا ضحخيا به كل ما سيحتا جلا 
والكيس يصدر جميع أنواع الحرْوَشّة المعروفة.. < : 
بروس -هامسًا بغضب-: ششششش!!! يعنى لم تجد غير 
النيء لتضع به المعدات؟! 
سوكا - هامسّا-: أصل ده الكيسة اللى أم إبتسام بتخرّج 
الزبالة!! وقلت مجبش شوال عشان ما نتهرش وإحنا دا: 
الحارة بالفلوس!!1 4 

روس - بحنق-: أتعنى أنه لا يوجد معك غير هذا الكيس؟! وى 
ماذا سوف نضع المعدات. بعد أن نتتهى ونخرج من المصنع؟!! 
هل سوف نترك الأشياء على سبيل التذكار للبوليس؟! 

سوكا -هارشًا رأسه-: الصراحة مجاش فى دماغى الموضوع د.!! 
بس والتبى ما تعقدها!! جانتصرف! يس ياللاً بدل ما احنا عرالين 
يتعاقر كله قدام المصنعء وهانتفضح من قبل ما نسرق ولا تيل !! 
٠.«ففز‏ بروس ببخفة متسلقًا سور المصنع آخحدًا الكيس من سوكاء 


وجذب سوكا قوق السور محدثًا إياه ييمس: كما أرى... إن للمصنع 


3 0 
ن الباب الجانبى ونتقابل بالداخل» ولكن إياك أن تتصرف 
أكون معك! إياك يا سوكا!! 

؟عيب ياعم!! هو أنا مار؟! إنت عمال تقول كده من ساعة 
آمن البيت! ماتقلقشن! 

روس له -بقلق- وقال: هيا بنا! 

ز بروس نازلاً -هو وسوكا - واتجه كل منهم فى اتجاه: قفز 
بخفة تضاهى لاعبى الأكروبات وفي أقل من دقيقة» كان 
صل للدور الثانى ونظر.. فوجد سوكا واقمًا - ينظر له- 


: ماذا حدث؟! 

كا: إيه ياد الحلاوة دى؟! قرد مسلسل! هوب هوب كده بقيت 
أننق ت أجدع من أجدع واحد فى السيرك! 

00 زاعمًا بصوت خفيض-: هذا لين وقت تباذل النها] 
كا: طيب يا عم! ماتشخطش كده! 

واختفى سوكا وأكمل بروس التسلقء إلى أن وصل إلى سقف 
نع واستقر على حافة شباك المصنع من الداخل ونظر إلى مكان 


ررقت نفسه بذآسوكا يتشحض الباب عدكاققسه... 


سوكا: إيه ده بقى؟! مش هو ده الكالون اللّ الواد عيد ا 
عليه! الوا قال هاتلاقى كالون الأهرام الست تكات» 
الباب بسلاح المنشار هيفتح! الله يلعن أبو شكلك يا عيد على 
الكوالين الصينى اللى غرقت البلد!! طيب أعمل إيه دلوقتى؟ 
أنا لو رجعت لبروس هيتفخنى! أنا هافوّر الباب بأجنة وشاكر 
والدنيا ليل ومحدش هياخد باله! صحيح! ما الناس بتاعت ال 
بتشتغل فى نص الليل وتقعد تدق فى الشارع للفجر والناس باب 
نايمة زى الميتين! استعنا على الشقا بالله! 
...حاملاً الأجنة والشاكوشن بدأ الطرق على الباب! والصودط 
يدوى فى منتصف الليل! وفى نفس الوقت يشاهد بروس ما يحدث 
وهو يشّد فى شعره!! وقد تعذر ذلك بسبب غطاء الرأس! وهو 
يصرخ هامسًا: سوكاااااا! يا سوكااا!! يا حا ر!!! ولكن نا 
بين صوت الطرقء وانخفاض صوت بروس لم يسمعه سوكا... 


س يغلى -غيظا- من مكانه وهو يراقب مدخل المصنع» 
ة الملاصقة له» وينظر لسوكا فى الوقت نفسه وفجأة.. لمح 
خ الدراجات النارية قادمًا نحو المصنع ويقترب» وف الوقت 
ان سوكا قد أنبى فتح الباب» ودخل إلى داخل. المصنع» وبدا 
على بروس... 

:يا بروووووووس: يااا بروووووووس إنت فين يا عم 
؟! إنت نمت ولا إيه؟! أنا دخلت خلاص!! 

؛ بس بس! اخرس!! إنك تنادى على كأنك تنادى على 
ب البوتاجاز!! اختبئ خلف أي شيء هناك دراجات تقترب 
اخحتبئئ هيا!! 

جرى سوكا لا يعرف أين يختبئ - وبروس يكاد أن يلطم على 
من شدة الغضب والإحباط - حتى اختبأ سوكا خلف 
تاجات تي ناكل اشيوعي اللبو اميه 


بيت الدراجات - ذات الصوت العالى- وكان من الواضح 
من يركبون عليهاء لا يبالون فى إحداث ضوضاء؛ يمكن أن 
الموتى! حتى وصلوا الى البوابة الرئيسية للمصنع» فترجل 
ثة رجال؛ أحدهم مفتول الجسدء يرتدى سروالا -يشبه ملابس 


اليش - مع جاكت جلدى. ويبدو عليه أنه القائد, واثنان آخرين 
أحدهما نحيف جدَاء والآخر ممتلوع الجسد وكرشه يتل أمامه..' 
...وتكلم الشخص - الذى يرتدى الجاكت الجلدى- محدثًا الانبيا 
بها يشبه الأوامر العسكرية: إنت يا سوستة.. فوّر الباب. وإنت بأ 
دولر.. تراقب الطريق لو حد قرّبء تقول بسرعة ماتستناش للا 
ما نلاقى نفسنا مع البيش! ها؟! 

..رد الاثنان: حاضر يا دوكش! 

تحرك الدوكش إلى الباب وأشعل سيجارة بهدوء: مكل سوستة: 
إخلص يا روح أمك! مش هانقعد هنا طول اليوم! 

سوستة: لحظة يا زعيم! أصل ولاد الهرمة غيروا الكوالين. 
الدوكش: يعنى هاتعرف تفتحه؟ ولا أعملك فتحة زيادة في 
وشك؟! 

سوستة: أهو... أيوه أهو! 

..٠‏ وأصدر الباب تكة الخلاص لسوستة من فتك الدوكش» والذى 
أزا احه من أمام الباب» ودخل إلى منتصف المصنعء متفقدًا المكان. 
كما لو كان مرشالا عسكريّاء يتفقد أرض المعركة... 

الدوكش: روح إنت فوّر الخزنة» وأنا هاخش أتفك وأنزل شوية 
اليرة اللى شربتهاء وما تخلص اندهلى علشان نولّع المكان ونخلع 
ياللا! 1 

سوستة: تمام يا رياسة!! أقل من 0 دقايق وهتلاقى الخزنة مفتوحة 


ك الدوكش سوستة يلملم العدد من أمام باب المصنع 
إلى آخر المصنع... ظل باط مان يراقب الموقف ويفكر 
يفعل لكى ينبه سوكا بدون أن يلفت أنظار العصابة. نظر 
كا فوجدة عتبنًا خلف الخزانة: ضامًا قدميه -والكيس 
استيكى- عليه وفى نفس اللحظة رأى سوستة - وقد انتهى من 
العدد - متوجهًا ناحية الخزانة» وهو يدندن أغنية شعبية...”” 

أحس سوكا باقتراب الصوت كانه فحاول أن يتحرك» 
ر الكيس البلاستيكى صوثًا عاليًا مما جعل سوستة يتأهب» 
ى ناحية الصوت»؛ وهو ينادى: 

ادوكش! 

فز باط مان من مكانه» فيه| يشبه التحليق وفجأة وجد سوستة 
ضخمء يطير فوقه» وبعدها... حر على الأرض بدون صوت 
ل باط مان وجر سوكا من مكانه والذى قال له: طيب 
! المنزئة! الكيسة! 

قبل أن يرد عليه باط مان.. وجذ حسن الدوكش» يجرى 
هم مطلقًا صرخة وهو يمسك ختتجرين يلمعان فى الظلام 
باط مان سوكا وقفز من مكانه قفزة أفقية - فيم| يشبه الدائرة 
ملة- واستقرت قدميه الاثنتين فى وجه الدوكش محدثة صوت 


ارتطام عال... 
مط لد كعي اج عليه لمان ههه ال جافيت 0 
فأسكتته تاماك وخرج سوكا من مكانه وهو يلطم خديه نا 
يامار أسود!! إنت موت الدوكش!! رجالته هيدبحوناء وه 
روسنا على الحارة!! ياسنة سودة! يادى الحظ الأسود! يوم ما( 
نسرق المكان» يكون الدوكش ورجالته حاطين عينهم عليه؟! 
بروس: صمئّاء هل ستظل تندب كا تفعل النساء؟! هيا بناء هنأ 
واحد آخر أمام المصنع يجب أن نتعامل معه. وبعد ذلك نخرج, 
سوكا : أنا هاجيب الخزنة» وإنت تعامل» ونتقابل بره. 
بروس: : أسرع!! فبعد كل أصوات الدق والعراك: فسوف أكر 
مندهشاء إذا لم نجد قوات حفظ السلام فوق رؤوسنا!! 
بسرعة. 
"...وخرج بروس من الباب الرئيسى» فوجد دولر متكثًا على 
دراجة من الدراجات نائما وبيده ما يشبه سيجارة محشوة - نصف 
مشتعلة- فطوّق رقبته بيديه با يسبمى قفل النوم - التى يقوم بها 
المصارعون - ولم يقاوم دولر إلا ثوانى قليلة» بعدها كان صوت 
شخيره قد بدأ يعلو وأنى سوكا حاملاً الخزانة الصغيرة بداخل 
كيس العدد وهو يجرهم على الأرض جرًا!! فعنفه بروس قائلاً: 
ماذا تفعل؟!! ألا يكفيك ما قد صنعته من ضوضاء؟! هل أنت 
مُصرٌ أن يُقبض علينا؟ !و ولماذا لم تفتح الخنزينة؟!1 


أناقلت زمان الجيش هزيطيق علينا! فقلت ناخدها ونفتحها 


؟ آ|االاالاه! غبى! هيا ب تأخذ دراجة من دراجات 
! وكيان هنسرق المكن بتاعهم؟!! إنت ناوى تِسَلَمنا تسليم 
. 

الأ سوك نأخذهاء حتى نصل إلى دراجتك» ونتركها 
هياء لا وقت للنقاش. 

كب بروس وخلفه سوكاء وتحرك بالدراجة» وتركا المكان 


١‏ ربوس يجرى من أمام أبيه وأمه -الغارقين فى دمائهم- 
لان له بصوت هامس: لاذا يا بزروس؟! لمأذا يا بروس؟!! 
ت الطرق يعلو فى الأجواءء حتى كاد أن يفجر رأسه 
ات أبيه وأمه تخبو بعيدًا مكررين نفس الكلمات: وهو لا 
ال يخرى: لماذا يا بروس لماذااااااا!؟؟!!! 

..ويصحو من النوم والعرق يغمهر جسيداه ويلهث يشدة ب كأنه 
ان يجرى بالفعل- وصوت الطرق لا يزال مستمرًا فنظر إلى 
نافذة العشة فوجد سوكا - وقد جلس بملابسه 


خارج من وراء 


الداخلية- وأمامه الخزانة على أرضية السطح وهو يطرق 
بجنون -مستخدمًا مطرقة ورَزّة معدنية عملاقة- فخرج له.. 
بروس: أما زلت تحاول من البارحة؟! 
سوكا: بنت الكلب!! عاملة فيها خزنة بنك مصر!! مش ران 
حتى تطققطق!! مع إنى جربت كل حاجة معاها! 

بروس - بعصبية-: هذا لأنك تطرق الجسد المعدنى للخزيئة! هل 
ليست علبة طعام محفوظ! هات. هات1 

"م واغيل بروس منه المطرقة والررّة» ووضع الررّة على مكان 
ما - بين مفصل باب الخزانة والباب نفسه- وطرقء قاتفتح 
الباب... 

سوكا: ياعم!! وسايبنى عمال أعتل فيها طول الليل لما إيد 
ورمت!! ده أنا لو بافتح عكا كانت انفتحت! 

بروس: لأنك لا تستخدم عقلك -مشيرًا لرأس سوكا- متابعًا؛ 
هنا يوجد خواء! 

سوكا: يعنى هاعمل ايه يا بروس بس ؟! هو حد قالك إنى حرام 
خزن؟! أنا عامل كده عشان نساعد بعض! وأكمل تمن تذكرة 
أمريكا وأسيب المخروبة دى وأشتغل. 

نظر له بروس وفتح الخزينة -دون أن يرد عليه- مخرججا مبلعًا ماليًا 
وبعض الأوراق... 5 

سوكا: صلاة النبى!! شايلة ومحملة ولا اللى فى الشهر الثامن!! 


الى نفخ البلونة!! هات دول بقى + آخدًا المال وبدأ 
بين| بروس يتفقد الأوراق. .. وبعد دقائق التفت لسوكاء 
لالة وغضب: : ماذا تعنى بأبنائه القَضَر؟ 


- بعصبية - : مكتوب هنا إنه بعد الإعلام الشرعى» يذهب 
لأبناته اضر ومكتوب اسم مصنع الصفا وعنوان المكان 
:]1 ماذابغتى هذا الكلام يا سوكا؟! 

ج سوكا وهو يرد عليه قائلا: معرفش! بس تقريبًا -يعنى 
القصر دى : يعنى ولاد المعلم أبو رغوة» وهو كده مات! 
-بغضب- وهو على وشك الفتك به: أنت تغنى أننا سرقنا 
من أبناء الرجل الميت وأن أبناءه -حتى- لم يصلوا بعد لسن 
له الاصارماء وهو يرمى الأوراق فى وجه سوكاء 
منه المال» وهو يتابع: هذه الأموال يجب أن تزجعء هى 
وراق الآن! 

فز سوكا من مكانهء وقال -محاولاًمهدئة بروس - : ترسجع إيه 
؟! إحنا كده هانروح فى ستين داهية!! يعنى ماشفوهمش وهم 
قواء يشوفوهم وهم بيعملوا عمل خيرى؟! والنبى لتهدى 
اشقل يا بروس! أنا وله الوا تعيد حبتاع القهوة + عو هو الل 
الكلام ده و.., 

ليه برو قلات : يعنى كل ما قلا حكيته لى» كان مجرد 


سهدت جين حصت جمد 


كلام على القهوة» سمعته من مساعد القهوجى؟! 
.'فرد سوكا بسرعة: ماهو الواد عيد ده معاه مصارين الحتة 
وبيعرف الصالح من الطالح؛ ثم جايز الراجل كان قعلاً ابن 
بسن مات!! هانعمل إيه يعن؟! [هدى بمن. والل إنت عأ 
هتعملة بس كله إلا موضوع الفلوس ده!! 

بروس - ضياغطا على حروف كلراته بغضب-: لا... سوف ثر 
المال وتُرجع الأوراق أيضًا!! 

سوكا: طيب... والعربية؟! ومحاربة الجريمة؟ وكل ده؟!... مل 
ناخد الفلوس ونرججّع الورقء وأهو كده نيقى عدل العدل! ثم 
الأقل إحنا كده أحسن من غيرنا! 
بروس: كيف؟ ونحن قد سرقنا مال الأطفال الأيتام وأخذز 
ما يثبت حقهم فى مصنع أبيهم. هل تريد أن نضع هم السم ! 
طعامهم حتى ترتاح؟! 
سوكا: لا ياعم! حد الله بِينّا وبين مال اليتامى! بس مش كدة 
أحسن؟! ما كان حسن الذوكش هو والبهايم الل معاه؛ هايفتحوا 
النزنة وياخدوا الفلوس؛ ويولعوا فى المصنع: يعنى موت وخراب 
ديار!! يا بروس إحنا كده كنا بنحارب الجريمة؛ من عند ربناء ومن 
غير ما نحضّر لا!! . 

“...صمت بروس قليلاً - وهو يفكر- ثم قال: مع إنتى أعرف 


أنك مساعد إبليس! ولا تقول هذا إلا لتتقذ نفسك ولكن -لا 


أن بعضًا من كلامك صحيحء حسنًا سوف نأخذ ما يكفى 
١‏ البات موبيل» ونرجع باقى المال والأوراق» وانتهى النقاشس 
الاسوكا. 

أم حنية قلبك دى! ماشى يا عم! المهم إنك ماتكونش 
| المهم إنت معاك الورق بتاع العزبية بتاعتنك» عشان نروح 


زرجيئة؟ 
القدرسمت له'زس) كروكيًا لشكل السيارة وأتمنئ:أن 
كا تقول! 


-مبتسً ابتسامة ثقة-: المعلم زرجينة ده أحمد زويل الحرفيين!! 
توكيل مرشيدس حبوا على إيده يشتغل معاهم: وهو رفض!! 
“وزشتى مكفيانى» وما أشتغلش تحت إيد حد'!! 

: لاياراجل!! 

إكا: والنعمة زى ما بقولك!! طيب تعرف إن بسببه بى إم 
بت التوكيل من الراجل ده -اللى كان بيظبت الرقاصة-اسمه 
يا واد يا سوكا؟!! مش عارف! بسء هو. أبو حاجة» المهم 
أسطى زرجينة جاتله عربية من عنده» واكتشف إن الراجل ده 
لا مؤاخذة- مركب كاميرات مراقبة فى دواسة العربيات إلل 
جمع عئده! ولما تخش صيانة يقعد يتفرج بقى! وي ص! 
ل للناس بتوع بى إم- أصل أكترهم صُحابه يعنى- فسحبوا 


وسبوف أرى ينفسىء وأتمنى أن يكون - فعلاً- جيدًا. 
“...داخلين على أبواب الحرفيين يركب بروس خلف سوكا, 
سوكا : بص يا برنس » الأسطى عصبى حبتين فمتكترش 
وشيتق أكلمة. 

بروس: المهم أن يلتزم بالرسومات و.... 

قاطعه سوكا: لاء الله يرضى عليك! ولا تقل له يلتزم ولا | 
ده! الأسطى له الفيشن بتاعته الخاصة!! يعنى إنت"قل ل و 
هيبتكر!! وهيسلمك التهام! 

بروس: ربنا يستر! 

داخخلين على مكان واسع يشبه ساحة الخردة ومجموعة من السيارا 
مصطفة بجانب بعضها البعض وكلها مفتوحة بمعنى | 
وكأنها مشرحة واسعة النطاق» وأمام كل سيارة يقف ثلاثة عا 
يرتدون الأوفرول الأزرق المميز ميكانيكى السيارات وكأنهم 
اننظار تشريفة ماء فنظر بروس لسوكا متسائلاً..؟! 

سوكا: لاعادى؛ ده مارش الصباح» كل صنايعى بيقف قدام | 
بتاعته جد ما الأسطى يعدى ويقول له هيعمل إيه؛ أهو الأ. 
جاى أهوء فنظر بروس فوجد الأسطى زرجينة يرتدى الأوفروا 
نفسه ولكن بلون أبيض ومكتوب عليه 86284ة2.عد كا 
يكتب الأطباء على معاطفهم الجراحية» ويقف أمام كل سيارة 
يعطى تعليياته للعاملين بسرعة» ثم يتركها إلى السيارة التى تليهاء 


سير شاب تنحيل يرتدى نظارة نظر مقعرة ويجمل أوراقًا 
راءه كل ملاحظاته كأنه وحى منزل» حتى اقتربٌ من سوكا 
: إزيك يا سوكا وازى أمك. 

' إزيك يا معلم زرجينة» كلنا بخير فى خيرك يا سيد 


ية: لسه شغال فوريجى أجانب ياد والزبون اللى معاك ده 
ة ولا إيه؟ 

بسرعة: إحمء لايا معلم» ده أبو الروس صاحبى وبيفهم 
اكويس. 
يئة: تمام» طيب. , عاوز إيه؟ 

. وصفع العامل الواقف بقربه على قفاة صفعة عظيمة دوى 
فى أرجاء المكان وهو يجز على شفتيه: إنت يا ابن الحمارة 
إيه يا جموس البرك؟ الطبلون ده بمهر أمك » شيله عدل بدل 
ف أهلك» يلا ياد تحفز بروس ومسك سوكا بذراعه وهو 
له هامسًا: اهدى يا برنس» مش وقت حموم الإنسان» [حنا 
اجينه وهو كده بيعلّم الواد ده بكرة يبقى صنايعى قد الدنيا 
ما يسرح بمناديل فى الإشارات» ثم مش مش أي حد ييشتغل مع 
زرجينة.. 

عمل تنسيق أوسخ من تنسيق الحربية» اهدى يابروس» 


ووجه سوكا كلامه للأسطى زرجينة: عايزينك فى مصلحة يا 
اللهندسين. 

زرجينة: آه وماله» اتفضلوا فى أودة الاجتماعات» وتوجه الاثم 
ماشين خلف زرجينة الى ما يشبه الكشك المخنشبى المفتوح من | 
الجوانب ويوجد بداخله تربيزة ومجموعة من الكراسى» وورائ 
الشاب النحيل الذى يتبع زرجينة كظله. حتى جلسوا و: 
زرجينة: تشربوا إيه؟ 

سوكا: شوية شاى يا معلم 

زرجينة: والأخ المستورة 

بروس: اسمى بروس وشكرًا لا أريد شايًا. 

زرجينة موجهًا كلامه للشاب: هات انت المشاريب يا عصا 
وهاتل نسكوفيه من علبة النسكوفيه بتاعتى وقل للواد بيضة يمر 


المعسل ويظبت الولعة صح بدل ما اظينه. 
عصام: حاضر يا كبير 


ووجه زرجينة هما الكلام متفاخرًا: عصام ده خريج هندسة, يعنى 
ابن مدارس وكده يعنى» بس هو هنا بياخد خبرة السوق» أبوه 
جابهولى واترجانى أشغله معاياء والله لولا إنه أبوه حبيبى ماكدت 
شغلته؛ أصل أنا مابخدش دفعات هندسة بعد١ 7٠١‏ ؛“لأن 
الدفعات اللى بعد كدهء خيش على قش المهم طلباتكم. 


كا: والله يا معلم أخويا بروس كان عنده مصلحة ومحتاج ها 
بية بس عمولة 
ماتنفعش إسكان شباب» هع هع» ليه يعنى ؟ » هو هايخش 


ومن مقا أريد سيارة ذات مواصفات خاصة:؛ وقد قيل لى 
ك أنت إلوحيد الذى تستطيع تنفيذها وأظن أنهم كانوا مخطئين» 
بنايا سوكا. 

قف زرجيئة زاعقًا: اقعد ياد منك له لشقكء إنت فاكر نفسك فى 
ولا إيه.. إنت مع الأسطى زرجيئنة يعنى تقعد عدل وتتكلم 
ل» ولااانت مش مفهّم صاحبك صح يا سوكاء ولو فهمكش 
؛ أعملك غيار زيت سريع يفهمك. 

م سوكا مهدنًا: لايا معلم ازاى» ده انتا سيد الأسطاواط فى بر 
» بس معلش أصل بروس مزنوق ومحتاج العربية فى أمرع 
رقت ء ومفيش فى مصر حد هايعملها غيرك. 

جينة موجها كلامة لبروس: وإيه المواصفات الخاصة يا عم 


اصفات الخاصة؟ 


بروس: هذه هى الروسومات المبدئية و. 

زرجينة مقاطعًا: هههههه.. ودى نفخ ولاصب؟ 

بروس: أنا لا أفهمك بشكل جيد. ولكن لو تتكلم على الإطاران 
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زرجينة: إطارات إيه وحوارات إيه» ما تفهمه صح يا عم سوكا 
العربية دئ اللى هو عاوزه يروح يعملها عند إسلام مشهور أو عند 
العيال اللى بتنفخ العربيات , إشى شكل بطة وإشئ شكل قرش؛ 
مش عند الأسطى زرجينة» أنا افتكرتك عاوز حاجة عقدة؛ ده أنا 
لمؤاخذة لو فكيت زنقتى هتنزل تعمل العربية دىء ما تفهمه يا عم 
تيوك 

بروس مستكملاً: أفهم من كل هذا إنك قادر على تنفيذها 
زرجينة: حمس أيام بكتيره» بس هاتكلفك.. مش انت عاوزها 
برانى برضو؟ 

بروس موجهًا كلامه لسوكا: يعنى إيه برانى؟ 

سوكا: يعنى ملف مضروب ورُّخضء الأمر ما يسلمش برضه؛. 
دورية جيش.. حكومة ده لو افتكروا ينزلوا يعنى الشوارع وكذه 
يعلى . 

زرجينة: "١‏ ألف كبون وعشر تلاف لزوم الورق والذى منه. 
يبروس متسائلا: كبون ده طبعًا جنيه مصرى» كام اسم للجنيه 
للصرى لديكم؛ عمومًا ليس لدينا المبلغ كله» سوف أدفع لك 


[وأسدد الباقى و.. 
مقاطعًا: جرى إيه يا سوكا هو انت مفهمه إنه فى بنك ناصر 
اعى ولا إيهء قل له هنا توتو على كبوتو؛ يعنى البكا على راس 


المعلم قصده 

فهمت. . صيغةالكلام واضحة إنه لا يقبل الأقساط: 

: الله ينور عليك. .. ثم فكر قليلاً وشدٌ نفسًا طويلاً من 
3 وأكمل: بس انتم ممكن تقضولى مصلحة بالعشره أه البقية..! 
متسائلاً بشك : ماهى نوع المصلحة التى ستكلف ٠ ٠‏ ألف 


.. صحيح إيه يا معلم؟ 

ئة: عقد ورشة السيدة.. 

كا كنا لو كان لدغه عقرب: لايا معلم انت كده بتلبّسنا مع 
,وكش وإبراهيم سلسيون. 

إجينة مش حفن وطال ولا لا . ثم إبراهيم سلسيون الكلب 
اللى عض الإيد اللى شدتوا من الشارع وراح اترمى فى حضن 
الدوكش لحد ماطردونى من لقمة عيشى ومكانى والحتة 
اتربيت فيها. 
5: : طيبما انث قل وسيد المعلمين هنا وليك مكانك يا أسطى» 


8 لازم ورشة السيدة؟ 


زرجينة يتكلم بحنين غريب: ورشة السيدة هى الخير كله وبأ 
الرزق الواسع وأول مكان خرجت منها الفاجرة ١‏ 

بروس: أنا لا أفهم أى شىء.. هل يتفضل أحدكم بالتوضيح؟| 
سوكا: أصل الأسطى كان عنده ورشة فى الحتة عندناء وهى كاز 
البداية ؛ وشغل عنده كهربائى صغير 
بروس: وده طبعًا إبراهيم سلسيون.. 
سوكا: تمام.. لحد ما الواد إبراهيم عمل اسم والناس بقت بتجي 
وتطلبه بالاسم راح للأسطى زرجينة وقال له إنه عاوز يشار 
فى الورشة والأسطى وافق» لحد ما فى يوم أسود وليلة حد ‏ كان 
الأسطى زرجينة وإبراهيم سلسيون بيشربوا مع بعض» وإبراهيم 
انتهز الفرصة وكتّبٍ الأسطى عقد بيع للورشة» ولما جه يطلب منه 
الورشة» الأسطى كان هيموتوا وكان هيحط الكمير وسور ف (...) 
وطرده بره الورشة » راح إبراهيم على حسن الدوكش والدوكش 
جه للورشة وحكم لإبراهيم بالورشة قصاد العقد. وطبعًا كان 
إبراهيم مشبع الدوكش كيميا وبورشام علشان جوز أخت إبراهيم 
شغال فى صيدلية فبيجبله كل كيفه من عنده على الحساب. 
بروس: ومن هى الفاجرة هذه؟ : 

زرجينة: دى كانت أول عربية تخرج من تحت إيدىء ولما شفت 
الشغل اللى أنا عملته لقيت نفسى بقول للصبى يلزق ستيكر 
الفاجرة عليها من كتر ما كانت أسطورة. 


مستكملاً: أصل مفيش عربية بتعخش للأسطى زرجينة وهى 
ت حالة مصنع يعنى غير لما تخرج من عنده فاجرة وممكن 


به وعايز عربية ورق برانى وشبه البطريق وهتكون شغال مع 
رق علام.. أكيد حرامى أو هجام 
بعنف: للمرة المليون إنها تشبه الخفاش» وكونى إنى صديق 


س: ولكن لى سؤال واحدء ما هؤ الضرر الذى سوف يقع على 
وكش لو أخذت العقد؟ 

كا: جرا إيه يا عم بروس.. إنت بتفكر فيها ولا إيه؟ مش 
ية اللى حصلء ثم انت كده زى اللى بيحط إيده فى عش النحل 
احنا مش ناقصين» ثم حتى لو خلصت وجبت العقد الدكش 
بقى شكله لباس لا مؤاخذة؛ لأن الحتة كلها عارفه إن الورشة 
ى تخصه هو وإبراهيم» وكيان سلسيون مراتو التانية تبقى قريبة 
كش يعنى انتا كده علمت عليه فى أهل بيته» لا بلاش يا بروس 


واحنا هانتصرف فى باقى المبلغ . 

بروس بحزم: أنا موافق يا أسطى زرجينة» فقط قلى أين هو العقاء 
وتفاصيل المكان؟ 

زرجينة: انت كده حبيبى وكفاءة» بس اعرف إنك :لو اتمسكت أنا 
معرفش عنك حاجة ولا شفتك قبل كده. 

خرج كل من سوكا وبروس من عند الأسطى زرجيئة بعد أن 
وعدهم أن يسلمهم السيارة بمجرد أن يأتوا له بالعقد. 

سوكا: يا بروس إنت حطيت الدوكش فى دماغك؟ ! 

بروس: لأنه يمثل كل ما أمقث فى الحياة» ومثال للشر المتجسد 
فيجب أن يذوق عدالة باط مان. 

بروس: خد باك إحنا المرة اللى فاتت نفعنا إن الدنيا كانت كحل 
والعيال سوستة: وَذُوَلِرْ ما شافوش وشوشناء والدوكش.كان 
معمى شرب» وانت شيلتوا فى وشوا جامد, أنا سمعت إنه بيلف 
الحتة بيدوّر على حد زى ما الواد سوستة حكى له لابس غراب أو 
عنده لبس زى الغراب. 

بروس بغضب: لاذا غراب وليس خفاش.. ها لماذا؟ أحس أن 
مصر هى البلد الوحيدة فى الكون التى لا يعرف شعبها طائر 
الخنفاش» ثم انت قلت لى قبل ذلك إن العمل عند المعلمة محاسن 
لن يساعدء وأنا محتاج أن أنتهى من هذه الدائرة المفرغة التى أعيش 
فيها وأبدأ فى محارية الجريمة فعلاً لا أن أكون أنا الجريمة» لقد تعبت 


كا. 
: خلاص يا معلم انت هاتعيط ولا إيهء أنا معاك يا معلم ولو 


اء كلام سوكا وبروس سمع بروس شخصًا ينادى على سوكا 
خلفه فلم يجد أحدّاء ونظر إلى سوكا فوجد سوكا أصفر الوجه 
: بص روح انت عند المكنة وأنا هاجيب علبة سجاير 
ك » ها يلا بس. 

بس ماذا هناك يا سوكا؟ ولماذا أنت مضطرب هكذا؟ ومن كان 
عليك؟ ١‏ 
1 : مضطرب إيه بس يا عنم » ومين ده اللى بينادى » انت عندك 
ات ولا إيه ؛ روح انت عند المكنة واا هاحصلك. 

لك بروس ثم أسرع في جطواته حتى اختفى فى آخر الشارع ع 
القلق فى قلب بروس خوفا على سوكا وظل يراود نفسه هل 
هب خلفه حتى يطمئن أو يذهب لينتظره عند الدراجة النارية» 
تفكير سريع وجد أنه لن يضر أن يطمئن. 

حينًا إلى آخر الشارع وتوارى خلف سيارة ونظرء وكادت 
هة أن تشل تفكيره.. 

وجد سوكا يتكلم مع النصاب الذى سرق منه أشياءه أمام 
فارة وهو يشاور له بعتفء ثم أخرج الرجل جواز سفر وأعطاه 


لسوكا فأخفاه سوكا بين ملابسه» وظل يتلفت وأعطى الر 
بعضًا من الدولارات ثم أشار له بيديه بها يعنى أن هذا المبلغ آ 
أمواله أو أنها آخر مرة يراه» لم يعرف بروس ماذا يفعل.. لقد د 
للمرة الأولى فى حياته وأحس بمدى غبائه وأكثر ما أوجعه إحسا 
بخيانة سوكا له» فنزع نفسه سريعًا عندما رأى سوكا عائدًا وجر 
إلى مككان الدراجة وهو يغلى ولا يعرف ماذا يفعل: هل ينفجر ( 
أم يواجهه؟ حتى أتى سوكا ضاحكا وقال: 
سوكا: ولاد الكلب الحخرمية من ساعت الثورة والسجاير شحطًا 
فى كل حتة واللى عنده علبة يقعد يفاصل معاك» ده لفة البنجو بذثا 
أرخصء أنا قلت لا نرجع المنطقة أبقى أجيب من عند عم السيل 
هو الوحيد اللى بيبيعها بسعرها. 
فنظر له بروس بدون ان يتكلم ثم ركب على الدراجة» فركب 
سوكا أمامه 

سوكا: فيه إيه يا عم.. إنت واكل سد الحنك ولا إيه ها؟ 
بروس بحزم: هيا يا سوكا أريد أن أرجع الآن للبيت. 
سوكا: انت محصور ولا إيه ههء أكيد محصور متقلقش كلها نص 
ونرجع وتفك برحتك فى البيت. : 
وانطلق سوكا وبروس يفكر ماذا سيفعل مع هذا الأفاق. 
داخلين الحارة وبروس لم يتكلم طوال الطريق وسوكا يحاول بشتى 
الطرق أن يتبادل معه الحوار حتى وصلا للبيت فترجل بروس 


عة وقال له سوكا: أنا هاروح أجيب علبة سجاير وطالع» 
انت وعلّق على الشاى. 

د بروس والتفت وترك سوكا الذي أخذ يتمتم: هو ما له؟! 
مكنتش زنقة تعمل فى البشر كده» وانطلق بالدراجة تاركا 
ارة» وظل بروس يمشى حول المنزل بدون هدف حتى سمع 
ات الخشن المبحوح يردد: خانك يا غريب وانت فاكره قريب 
احب وحبيب» خانك» خانك والدنيا أكبر خاينة وخوانة» 
فت بروس ناختية الصوت فوجد رجلاً عجورًا ترك الزمن على 
0 ما يذكره بالأيام والسنين الطوال التى عاشهاء ووجده ينظر 
ويردد ما قاله مرة أخرىء فاقترب بروس ناحيته وقال للرجل: 
نى أبها العجوزء أتقصدنى بكلامك هذا؟ فنظر إليه العجوز 
ة أخرى وقال: غريب وفاكر نفسكء عارف فيها وفى أراضيهاء 
بك غريب» غريب. فاقترب منه أكثر وقال له: أتقصدنى أنا.. 
1 هذا الغريب؟ فوجد بروس طه الحلاق يخرج له من دكانه وهو 
ويقول له: اتوكل على الله يا خواجة. ده عم رزة ودماغه 
قذهء هو شعمك؟: .١‏ * 

وس: لا ولكنه... أظن أنه يوجه كلامه لى! طه: لا عادى هو كده 
خرف بأى كلام مع أى حدء معلش الكبر عبر يا خواجة أصل 
رزة ده عمره من عمر الحارة» كمّل طريقك ؤسيبك منه. 
وس: شكرًا يا سيدىء والتفت مكملا طريقه وضوت عم رزة لا 


زال يردد: خانك يا غريب» خانتك 
وصعد إلى البيت وانتظر حتى دخل سوكا حاملاً كيسًا بلاستيكًا 
به بعض الأشياء وهم بالحديث : 

موك إذا يتزع :تسطوافة., ينضوع ليوز طلخ الا لسعم 
ونشوف هانجيب العقد إزاى. 
وفجأة قفز بروس دافعًا سوكا فى مواجهة الحائط حتى التصق جا 
وبروس صانعًا بيده اليمنى كلابة حديدية حول رقبة سوكا رافمًا 
إياه بضع ستتيمترات فوق الأرض وبيده الأخرى فتّش جيوبه 
وسوكا يصرخ: 
جرى إيه يا عم.. الله.. ليه كده الغباوة دى يا بروس..إنث بتهرج 
ولا بتتمارك بجد؛ ياعم انت بتدوّر على إيه ؟ عيب كده يا عم انت؛ 
أنا هاتخنق كده يا جدع. 


حتى أخرج بروس جواز السفر من بين طيات ملابس سوكا ونظر 
فيه فوجده جواز سفره؛ فزاد من ضغطه على رقبة سوكا حتى بدأ 
اللون الأزرق يتسرب إلى وجه سوكا الذي أخذ يصرخ بأنفاس 
منقطعة. وعندئلٍ تكلم بروس بحزم غاضب أخرس سوكا قائلاً: 
يمكننى أن أكسر رقبتك كعود الكبريت الآن» ولكن سوف أعذبك 
0 

يرد سوكا بصوت مبحوح: قصة إيه» أنا هبوت كذه. 
بروس بحزم: لا تدعى الغباء» إنى أريد أن أعرف هل كنت على 


مع سائق الأجرة القذر.. أليس كذلك؟ وكل هذا من أجل 
حفنة الدولارات وجواز السفر؟! هه احك لي يا أقذر ما 
كِ هذه البلدة» هيا تكلم.. 

: لا والله» والله ما أعرفه ولا شفته قبل كدهء طيب سيبنى 
وأنا أحكى كل حاجة: أنا مش عارف آخداتقسى. 

بروس يده وترك سوكا يسقط على الأرض وه يسعل 
عال ويدعك رقبته» وجلس بروسن على كرسى قريب 
ينظر إليد» وبدأ سوكا يتكلم وصوته يختلج وعيناه مملوءتان 
وقال: والله ما ليا أى دعوة باللى سرقوك فى التاكسى؛ أيوه 
3 بعمل الكرت اللى أنا عملته عليك ده مع أجانب تانيين 
اب السفارة والواد سوستة والبت سنية بديهم الإشارة لما 
إن الزبون مليان» بس والله بطلت الحوار ده من قبل الثورة 
بيحوموا حواليك كنت هنبهك بس انت 
مك معايا واحش قوى وحسستنى إنى زبالة وأنا بكلمك 
تستاهل؛ ولما قآبوك صعبت غليا وعشان كده قلتلك» ولما , 
عليك إنك تيجى عندى كان لله فى لله لما لقيتك متبهندل 
ك تصعب على الكافر» ولما بيت معايا وأكلنا عيش وملح 
ك أكتر وعشان كده نزلت لكبير السريحة عشان أجبلك 
كاللى اتسترقت. 

بعنف: أنت تقضد نصف مالى الذى سرقته أنت وعصابتك 


أ ونا شفت الاد 


ورددت لى نصفه فقط: أنا لم أقتنع بقصة إن كان لك مبلغ مانا 
ما أنبيته من شغل للزبون الأجتبى» فهذا كان مالى أيضًا. || 
كذلك؟ 

سوكا وقد بدأت دموعه تتساقط: الله يسمحك. أنا فعلاً أخذت( 
الفلوس بس ده عشان آخر فلوس كانت معايا هى اللى اتعشينا 
أول يوم» وأنا صنايعى على قد حالى.. يوم شغل وعشرة لاء و 
الثورة مبتقاش فيه شغل خالص» ده حتى السيرك كان واقف 
من قبل الثورة وأنا يدويك بكفى نفسى وببعت أى مبلغ لأ 
لأمها عايشة على المبلغ ده بعد ما أبويا طفشء وأنا اتكسفت , 
ما قلتلك بيتك واتفضل إنى أطلع صغير وأقولك مامعاييش» 
نزلت وقابلت كبير السريحة ورد الألف دولار» أخذت نضهم , 
عشان أعرف أضايفك: وكنت ناوى أردهم أول ما يجيل فلو 
وما أنقذتنى من الموت يوم مصنع الصابون أنا قلت لازم أساعدا 
وكلمت طوب الأرض عل بقية الحاجات اللى اتسرقت منك 
ما ناصر قابلنى النهاردة فى الحرفيين وقال لى إنه لقى البظابورت 
عيل عاوز يبيعه ب ٠٠٠١‏ جنيه فجابه وطلب منى ٠١٠١‏ دولار وإ 
هايبجى ويقولك على كل حاجة؛ وأنا اديته مش عشان خايف من 
لاء بس عشان أتكسفت؛ وكنت عارف إنك أكيد هتفهم غلط ود 
اللى حصلء أنا جايز كنت معذور والدنيا هى اللى جبرتنى على كدة 
لكن عمرى ما خنت العيش والملح» أنا عمرى ما كنت ابن حرام؛ 


الله والله ده اللى حصل بالنص. 

: بنفاد صبر: أيّا كان ما حدث فأنت كذبت على» ومن يكذب 
5 من المستحيل أن آمن له مرة أخرى. 

اعدتنى وهذا لا أنكره ولكن هذا مهاية الموضوع؛ وأنا سوف 
حالاء ولو سمعت أنك رددت أى شىء بَخْصضوْص ما أنوى 
أو ما فعلت فتأكد أنى سوف آتى لأنهى أعليك» وؤقتها لا 
نّ إلا نفسكء أما بخصوص ما أخذته من مال فاعتبره ثمن 
فى هذا المكان الحقير» وقام ولملم أشياءه وخرج تاركًا سوكا 


الشقشفنا 


ظل يمشى بدون هدف وأضواء السيدة التى لا تنام تلاحقه. باذ 
يفعل: هو الآن معه جواز سفره ويستطيع أن يلجأ إلى السفارة و 
أقل من 75 ساعة سوف يكون جالسًا يحتسى البرندى مع ألفر 
ويخرج من كل هذا العبث؛ وماذا عن مصر والوعد الذى 3 
على نفسه بحاية الضعيفء هذه البلاد لا تسطيع أن تنهض بدرلا 
مساعدة باط مان وخصوصًا الآنء قادته قدماه إلى الميدان وذ 
واقفًا يشاهد الناس ووجد أمامه بنسيون لؤلؤة السيدة» هذا الممرل 
الصغير الذى حوّله صاحبه إلى ما يشبه النزل؛ حتى يقيم فيه من 
يحضر للمولد من نجوع الصعيد.. دخل بروس متوجهًا للرجل 
الأسمر النحيل القابع خلف منصة الاستقبال ويتابع الأخبار 
بدون اهتمام.. 

بروس: مساء الخيرء أريد أن أحجز غرفة؟ 

موظف الاستقبال: أوضة بدورة ولا من غير؟ 

بروس: هه ما هى الدورة؟ 

رد الموظف بمكانيكية: غرفة بمنافعها + دورة مياه ١١‏ جنيه فى 
الليلة» غزفة بمنافعها ودورة مياه فى الدور ب ٠١‏ ف الليلة. 
بروس: أنت تقصد دورة مياه » حمام يعنى» ثم قال: كنت أظن أنه 
من الأساسيات » عمومًا سوف آخذ وإحدة بالدورة. 

المؤوظف: ار ل ساح بم 
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إن مبتسما: طيب.. ومن لا يملك بطاقة؟؟ 

الموظف بدون يبتسم: يبقى هيبات جنب مقام السيدة. 
إس: لا أنا أقصد. إنا لدى جواز سفرء متمتم فى نفسه: إن هذا 
جل يعانى من اكتئاب مزمن وسخافة مرضية. 

إظف: نفس القصة.. مكنة التصوير جنب.. 

بس مقاطعًا: جنب القسم المحروق عند عم حسن الخردواتى.. 
فت. 

بروس بتصوير جواز السفر وإنهاء إجراءات الحجز» وصعد إلى , 
بالغرفة فوجدها مربعًا لا يزيد على المترين بنافذة واحدة 
برة وسرير معدنى صغيرء ويمكنك بكثير من التمرين ألا 
قدميك فى المرحاض الذى يقبع فى آخر السرير. 

بروس حاجاته وجلس ممددًا على السرير يفكر حتى نام.. 


لششيشكا 


ذهب بروس صباحًا إلى السرجة والمعلمة محاسن تجلس أمام البابي 
وأمامها الشيشة التى لا تخمد وكوب ضخم من الشاى بالحليب 
. بروس: صباح الخير يا معلمة 

محاسن: صباح الخير يا خويا ثم استكملت بضحكة: أمال فين 
نصك التانى؟ 
بروس: آه أنت تقصدين سوكاء لقد انفصلناء اهتاماتنا مختلفة و., 
المعلمة مقاطعة: ماشى» ربنا يرجعكم لبعض» هاء عاوز إيه بأ 
خواجة؟ 
بروس بحرج: أنت كنت ذكرت إمكانية أن أعمل فى السرجة 
لديك لأنى الآن أعيش فى مكان آخرء وأحتاج إلى المال و.. 
محاسن: بص يا خواجة شغل السرجة مش عاوز عافية وبس 
وانت بالصلاة على النبى عفى, بس ده عاوز احتمال ومقدرة وانثت 
الصراحة مش هاتستحمل يعنى وشكلك كله يعنى... 
بروس: شاكلى ماذا يا معلمة» جربينى أولا ولو فشلت لك الحق 
أن تجعلينى أرحل. 

أخذت محاسن نفسًا طويلاً من الشيشة وفكرت قليلاً ثم قالت: 
ماشى.. نجربء انت هاتشتغل عتال؛ عارف يعنى إيه عتال؟ 
بروس: لاء 1 

محاسن: يعنى هاتشيل أشولة السمسمء وترفع إيد المدق من المهون» 
وتخرج براميل الزيت» وآخر النهار هتسيّق المكان وتتوكل. 


اسن: انت يوميتك عندى 8٠١‏ جنيه» ودى يومية عامل من 
القدامء بس انت جدع وعجبتنى. 

وس: شكرًا يا سيدتى. 

اسن: معاك هدوم تشتغل بيها ولا لأء عمومًا هاتلاقى بنطلون 
نك وفئلة بتوع واد كان شغال ورجع بلدهم خنش غيّر وابتدى 


دخل بروس إلى عالم السرجة الواسع ووجد أكثر من رجل؛ فمنهم 
من يحمل برميلاً» ومن يعمل على العصارة والهون العملاق الذى 
ايشبه يدا حديدية عملاقة تمسك عصا معدنية غليظة وتطرق على 
ها يوضع بداخل الصحن المعدنى العملاق» وظل مسمرًا بعض 
الوقت وهو ينظر لمنظومة العمل الغريبة عليه للمرة الأولى» حتى 
اقترب منه شخص بشنب عظيم قائلاً: اتحرك يا عم الحج.. انت 
تجاى تشتغل ولا جاى نتفرج. 
وعندما لم يجد ردا من بروس ضحك الرجل وقال: يا عم بضحك 
معاك انت منين.. قبلى ولا بحرى؟ شكلك كده من الصعيد» معاك 
أخوك أبو رحمة عين أعيان أبو زنيم كفر أم المطروقة ملاوى. 
فنظر له بروس بعدم فهم فأكمل: والأخ الكريم من فين؟ 
فرد بروس: جوثم سيتى. 

© 


أبو رحمة بعد تفكير: دى في الواحات فش كده؟ أنا كنت أعرف 
واحد من حداكم اسمه خالد العرباوى.. تعرفه؟ 

بروس: لاء وجوثم سيتى بأمريكا ولاعلاقة لها بالواحات. 

أبو رحمة بذهول: بلد الشيكا بيكا بتاعت جورش بوش بتاع 
مونيكاء وإيه اللى رماك هنا؟ 

بروس مصححًا: أيون» هى فعلاً بلد الرئيس بوش ولكن الرئيس 
كلينتون هو الذى كان.... لا تهتم المهم أين هى غرفة الملابس؟ 
أبو رحمة ضاحكا: ملابس إيه يا عم انت جاى تشتغل فى الشرجية 
للدخان؛ الدروة بتاعت التغيير على جيب هنى» وهتلاقى لبس 
الواد حماد الله يرحمه متعلق أصله أكله الهون» كان زيك كده عفى 
وجرمء يلا الله يرحمنا جميعاء والله شيلت جتته حتت وجريت به على 
القصر العينى علشان نطلعلوا تصريح دفن وكفّرونا وفي الآخرء آل 
إيه مانفعش يعملوها موتة ربانى كتبوا هبوط حاد فى الدورة» كنت 
أنا بجا هادغدغ المشتشفى على روس أبوهم وأنا عمال ازعج يا 
ولاد الكلب لما يجى خواته وأبوه أجوللهم إيه بجا؟ أجوللهم ابنهم 
الدكر كان بيجيله الدورة: المهم الله يرحم الكل خنش انث البس 
وأنا هاعتل معاك الشغل لم العربية تيعجى. 

قام بروس بتغيير ملابسه وخرج فوجد العربة النقل الحمراء 
الضخمة تقف أمام السرجة والمعلمة تنادى عليه خرج مسرعًا 
وبدأ أبو رحمة بتحميل الأجوال على كتفيه حتى يدخل بها لمكان 


فريغ» وظل على هذا المنوال لبضع دقائق حتى أحس وكأن شرا 
سرئ في ظهره ه فارتكن بجانب حائط أمام الأجوال والعمال 
م بتفريغهاء وأتى أبو رحمة حاملاً ثلاثة أجوال على كتفيه وهو 
ادل السباب البذىء مع أحد العاملين ويضحكء ونظر لبروس 
ل: إيه إنت كوّعت كده من أول كام شوال» طيب ريّح وأنا 
ادخل الشغل ولو سألت المعلمة هاجوللها إنك بتنفك» وتركه 
ول عائدًا للعربة» وفي هذه الأثناء لاحظ بروس أذ السسمم 
رج منه دود حى يتحرك بمجرد أن يقوم العامل به بفتتح الجوال 
اتفريغه» ونظر بروس للعامل 0 
السمسمء والاغرب أن ما يتم تفريغه يوضع فى صحن الطون 
0 م؛ وقف بروس وهو لا يعرف ماذا يفعل حتى أتى أبو رحمة 
لاملا جوال أخر فاستوقفه وقال: إن أجوال السمسم غير صالحة 
ستخدام الآدمى؛ فهناك دود حى يخرج من الأجوال. 

ِ أبى رحمة وقال: لاده مش دود ده سوس بس كبير شوية» 
كله فى الطون بيتعصر. 

ل بروس بغضب: وماذا عن صحة الناس الذين يشترون منكم» 
هل تعلم المعلمة عن هذا. 

رحمة: صحة إيه يا عم ما الناس كانت بتاكل خضار مروى 
ية الطرنش واسمه إيه ده وزير الزراعة كان بيجيب جمح فيه 
رطان.. يعنى هى جت على الكام سوسة الى فى السمسمء ثم 


إهدى كده وهدّى أخلاجك» المعلمة هى اللى بتشترى السمسم 
كده عشان يجا سعره رخيص ومتغليش على الغلابة ثم كفاية 
عليها بتوع الصحة دول خاربين بيتها.. كل يومين واحد منهم ينط 
. وتديله اللى فيه النصيب ويمشىء ده كفاية عليها فاتحة كام بيت؛ 
ثم استكمل بغضب: شوف شغلك انت ومالكش صالح لو عاوز 
وقف بروس وهو يحس باشمئزاز يزيد مع غضبه من المعلمة 
والحيوان الذى يتعامل مع الموضوع كأنه يعمل بمؤسسة خيرية 
وليس بسرجة فاسدة وهو طرف فيهاء وهم بروس بثرك المكان 
فهو لن يكون ضلعًا في هذه العملية القذرة وهم بالخروج لمكالمة 
المعلمة فوجد الدوكش يترجل من على دراجته النارية ويتوجه 
للسرجة؛ وأشار إلى اثنين من عصابته بالانتظار أمام السرجة وهو 
ينزل نظارته الشمسية وآثار حذاء بروس لا تزال تاركة هالة زرقاء 
حول عينيه» فلمح بروس ووقف ينظر له» فتحفز بروس فهو 
يعرف أنه لم يره فى مصنع الصابون ولكن إحساس الغريمين الذى 
تعرفه الضوارى والوحوش كان حاضرا بقوة بينهم»؛ حتى قطعت 
المعلمة هذا التحدى غير المعلن عندما وقفت وهى تقول بسخرية 
واضحة: منور يا ذوكش: إيه خير.. انت وقعت على عينك وانت 
بتحلق ولا إيه» وأشارت لبروس وقالت: كمّل تحميل يا ابنى 
عاوزين نخلص. 


تحرك بروس إلى مكان التحميل وهو لا يزل ينظر للدوكش ووقف 

اقريباء لمجرد أن يسمع ما يقولون» 

الدوكش بصوت أجشس: لا يا معلمةء أنا اتاخدت على خوانة 

من كلب من الكلاب اللى سرقت منغ الصابون» إلا صحيح 
انتى من إمتى بتشغللى.خواجات ياامعلمة؟ ونظر لبروس مرة 

أخرى باحتقار متعمدًا أن يمدّ فى نطق كلمة خواجات. 

تحاسن: ده عيل غلبان من بتوع الأزهر واتسرقث فلوسه فبيشتغل 

عشان يصرف على نفسه؛ وانت سيد العارفين هو فى حاجة بتخفى 

عليك فى الحارة يا معلم حسنء المهم أنا سمعت غير كده ثم 

أكملت بنصف ضحكة وقالت: أنا سمعت يعنى لمؤاخذة إنك 

كنت رايح تخلص ف المصنع بس العيال دى سبقتك ولا مؤاخذة 

سابولك علامة تحية» وضحكت ضحكة شامتة:. 

تحسس الدوكش عينيه ولبس نظارته وهو يقول بغضب وبتحدٌ: له 

يا معلمة» ده أنا كنت معدّى جنب المصنع وسمعت صوت جوه 

قلت أبص مهو مصنع المرحوم وولاد المرحوم يخصونى برده زى 

ما السرجة دى تخصنى بردو يا محاسن.. مش كده ولا إيه؟! 

ردت مخاسن بتلعثم: طبعًايا سيد المعلمين» طبعٌاء إحنا كلنا عايشين 

على حسك: 

رد الدوكش وقد أكسبه كلام محاسن الثقة مرة أخرى: بها أننا جينا 

لموضوع مين يخص مين احنا مش هنخلّص فى موضوع إبتسام بقى 


ولآّإيه؟ 
ردت المعلمة وهى تتحاشى النظر للدوكش: آه طبعًا بس مش احنا 
قلنالما تحلص علام» والبت يعنى لسه قدامها شوية يعنى؛ مش احنا 
اتفقنا على كده من الأول؟ 

الدوكش: وفيها إيه لو اتجوزنا وتبقى تكمل إنشاله تبقى دكتورة يا 
ستى.. وضحك. 

محاسن: معلش يا معلم حسنء أصل دى كانت وصية أبوها واحنا 
عايشين على حسه ومن خيره» وكمان البت نفسها تكمل يا معلم. 

الدوكش: مفيش مشكلة بس أنا حبيت أطمن. 

وف هذه الأثناء كان بروس يقف متظاهرًا برصٌ بعض الأجوال 
حتى سمع أحد رجال الدوكش يقول: المصلحة هاتنقضى يوم 
الحد. مما شد انتباه بروس للحديث؛ فرد الرجل الآخر وهو 
يضحك: والمعلم حسن طبعًا معانا 

رد الأول: أكيد. ده احنا هانروحلها البراجيل عند مصنع الرنجة 
مخصوص علشان نقضيهاء ثم أشار بيديه» أصل المصلحة دى 
جامدة أوى وأكيد المعلم هايكؤن معانا. 

فتمتم بروس لنفسه: أكيد سوف ينفذ هؤلاء الاوغاد جريمة 
جديدة» يجب أن يتصدى هم باط: مان هذه المرة وبعنف ويكسر 
شوكة هذا الحيوان وعصابته للأبد» يجب أن أحضر العقد لزرجينة 
حتى أحصل على سيارة البات موبيل قبل يوم الأحد بأى شكل. 


ونظر فوجد الدوكش أمامه بدون أن يحس وقال له: بخ.. 
فنظر له بروس بدون أن يرد وعيناه فيهما غض ب دفين وتحلٌ فنظر ” 
الدوكش له وهو يقول بصوت عال: هو كيان أخرص ولا إيه يا 
معلمة. 4 وح دا ما ورا مجه 
وانطلق محدثا سحابة من الغبار. 

وفى الوقت نفسه تقترب إبتسام من السرجة وهى تحمل مجموعة 
من الكتب وتخاطب أمها بصوت عال 

إبتسام: هو إيه اللى جاب البنى آدم ده هنا تاثى.. ها؟ 

ششششء هو انتى هاتبتدى صياحء الراجل جه يطمن 


إيتسام: 52000 ولاهو جاى يحكى تانى فى 
موضوع إنه عاوزنى وكده هه.. مش هو ده الى حصل؟ 

محاسن: وما له حسن الدوكش بقى؟ 

إبتسام: حرامى» هجامء ومجرمء يا أما يعنى انتى عاوزة تجوزينى 
لمجرم |؟! 

محاسن بانكسار: طيب واحنا هانقدر نقول له لا يعنى ؟ أغمل 
إيه بس يا بنتى وأنا مرة وحدانية من غير راجل ولا ابن؛ مين يعنى 
هايقف ويقول له لا؟ 

نظرت إبتسام لأمها واخبمرت دموعها بدون أن تتكلم وتركت 
أمها وخرجت وأمها تنادى: انتى يا بتء يا إبتسام» يا إبتسام.. 


ووجد بروس إبتسام تقترب منه وتعطيه شنطة كرتونية حمراء مزينة 
بالورود ومكتوب عليها 6763 101 15 10146 
وهى تقول وأنفها يسبل وتمسح الدموع المنهمرة: أنا كنت 
هاديها لسوكة يديهالك بس خد أهى عشان انت أتكذت 
حياتى وكده وعمومًا شكرّاء وتركت بروس قبل أن يرد لها 
الشكرء ونظر بداخل الشئطة فوجد زجاجة رائحة مكتوب 
عليها 51201 2 026 وتحتها بالعربية عطور الحناوى. 
فابتسم بزوس وهو يقول لنفسه إنها المرة الأولى التى يكافأ على 
5١‏ إنقاذ شخص كبروس وليس باط مان» وقطع حبل أفكاره صوت 
جعوري أخنف يسأل: فين المعلمة يا ابنى؟ فنظر وراءه فرأى أمامه 
كائن لا يختلف كثيرًا عن الحلوف البرى كما كان يراه فى قناة ناشونال 
جيوغراني» ولكن الاختلاف الوحيد أن هذا الكائن يرتدى قميضًا 
قهاشيًا وبنطالاً هاشيًا وكرشه يسبقه ببضع ستتيمترات؛ فرد بروس 
باقتضاب: هى بالداخل. ومين حضرتك؟ 
فرد الرجل بقرف وهو يزيح بروس: مفتش الصحة؛ ودخل إلى 
مكان جلوس المعلمة فوجدها تستقبله بود غريب وتصحبه للدور 
الثانى من السرجة إلى ما يشبه السندرة؛ ومن الخلف يسمع صوت 
طه الحلاق وهو يضرب كفا بكف ويقول: إحنا إمتى هانخلص من 
النجاسة دى فى الحارة» هى أم الثورة ماغيرتش حد 
أحس. برويين بقرت لا حدود له فدخل إلى المكان الذى ترك فيه 


بسه وارتداها.على عجل وهو يسمع صوت ضحك المعلمة 
نان حيث إن السندرة تتمركز فوق مكانه تمامّاء وخرج مسرعًا 
تى'إن أبو رجاب ظل ينادى عليه ولم يرد حتى وصل بروس 
شاك عم السيد وطلب استخدام الحاتف فاتصل بخدمة الدليل 
قال: مساء الخير أريد رقم شكاوى وزارة الضحة أو تفتيش 


اد 


لخشنسنفا 


استعد بروس وارتدى زيه وتحرك بخفة يخفيه ظلام الحارة. إنها 
ليلة الخميس والساعة تتعدى الثالثة صباحًا والكل نيام حتى وصل 
لبيت زوجة إبراهيم سلسيون الثانية» كما وصفه له الأسطى زرجينة 
فى آخر حارة السرجة حيث يحتفظ إبراهيم بكل ما.هو مهم عند 
عروسه الجديدة: قفز باط مان ببدوء فوق صندوق القمامة الضخم 
متسلقا إلى أن وصل إلى نافذة الدور الثانى حيث يقطن سلسيون؛ 
واننظر حتى تأكد أنه لا أحد بالداخل فعالج مزلاج الشرفة بهدوء 
حتى استجاب له ودخل وأغلق خلفه الشرفة» وبدأ يبحث حتى 
وصل إل دولاب ضخم فى منتصف الغرفة وسمع الصوت 
التساي» فدجمل إلى داخل الذولاب واختبً والصرت يقترب ويرد 
عليه صوت رجاللى.. 

الصوت النسائى: جرى إيه يا إبراهيم» جرى إيه يا سيد الأسطواطء 
يعنى الدهان ماجبش نتيجة وأدينا داخلين على الصبح أخش 
أنام؟ 

رد إبراهيم بسرعة: جرى إيه يا ولية» ماهو كلامك ده اللى يوقف 
المراكب السايرة» هو اللى هايخرب ام الليلة. 

رد الصوت النسائى بضحكة ساخرة: طيب كويس إن فى حاجة 
بتقف فى الليلة الغابرة دى. 

إبراهيم: : بصى بقى أنا هاخد حاجة كنت شايلها لوقت عوزة؛ بس 
أهو اند انتى الى جبتيه لنفسك. ثم استطرد: إنتى عارفة إيه دى ياابنت؟ 


؛ هباب كميا من اللى انتا عبال تبلبع فيها ليل وهار ومنيلة 


: لايا فالحة دى الحباية الضفرا السحرية» غارفة بتعمل إيه 
دى؟ :. 

المرأة: لا نوّرنى» يا وزير الصحة. 

أهيم: دى بقى الحباية اللى بياخدها الناسن لل عاوزة'تتسلق 
الهملايا. 

المرأة: وانت ناوي تتسلق إيه إنشاء الله الدولاب ولا 
ىق فى السقف زى القرود؟” " 

اهيم ضاحككا: لايا بت هاتسلق القلعة. 

المرأة بضحكة ماجنة: طيب من بقك لباب السهماء لحسن 
ة خلاص قربت يلها إزالة. : 

يون: بس خشى انتى شوّحلنا حتة كبدة ومخاصى عشان 
الحباية وعقبال مولع حجر. 

ت المرأة بدلال: خلينا مع الكداب لحد باب الذارء هاتكنُوف. 
صوت إبراهيم وزوجته من الغرفة فخرج باط مان#تعد أن 
يختنق بداخل الدولاب ونظر بجانب السرير فوجد الكومود 
خا وبداخله أوراق فاقترب ونظر فوجد مجموعة م ن_الأوراق 
فات سولفانية صغيرة ملونة والعديدٍ من حبات الدواء 
جودة بداخل أكياس شفافة صغيرة» فرفع الأوراق إلى أعلى 


حتى يتغلب على ظلمة الغرفة مستعينًا بالضوء الشحيح الذى يأنى 
من شرفة الغرفة حتى:وصل لعقد الورشة؛ وهم برفع القناع حت 
يتأكد ما هو مكتوب فانزلقت حبة صغيرة كانت محشورة ما بين 
الأوراق إلى داخل فم باط مان وابتلعها وكاد أن يختيق فخرج منه 
سعال مكتوم؛ فسمع صوت إبراهيم وهو ينادى: انتى دخلتى جره 
يا أشجان؟ 

فاخذ باط مان العقد ودسه فى زيه وارتدى القناع على عجل وهو 
يعيد بقية الأوراق وفتح الشرفة وقفز واختباً خلف صندوق القيامة 
وصوت سلسيون وهو يفتح الشرفة ونور الغرفة يضيء عتمة الحارة 
المظلمة وصوت إبراهيم: شكله فار. آدي اللي احنا واخدينه من 
امحارة المعفنة دي» وأغلق باب الشرفة داخلاً وأطفأ النوره خرج 
باط مان من وراء الصندوق الضخم وهو يحس بشعور غريب 
وأحس بحرارة جسده ترتفع وحالة من الفوران تجتاح جسده) 
فحاول السيطرة على جسده ولكن ردود افعاله كانت بطيئة للغاية» 
وشل تفكيره وأول ما جاء فى ذهنه هو بيت السرجة القابع أمامه 
على بعد خطوات وسوكاء فحث الخطى بصعوبة صاعدًا وهو شبه 
مشلول حتى ارتطم بجسد فى ظلام مدخل البيت فأطلق الجسد 
الآخر شهقة وخر على الأرضء فأضاء باط مان مصباحًا صغيرًا 
معه فوجدها إبتسام ومعها حقيبة سفر ضخمة فلم يعرف ماذا 
يفعل فحملها على كتفه وصعد إلى السطح ونادى على سوكا فلم 


د فدخل إلى داخل إلعشة وسبّى جسدها على السرير وأخذ 
#جاجة مياه ورش بعضًا منها على وجهها حتى أفاقت ونسى تامًا 
يرتدى قناعه؛ فصرخت إبتسام وظلت تبسّمل وتحقول وهى 
رخ» فخلع قناعه وهو يحاول تبدثتها: أنا بروس.. أنا بروس. 


ررس أببقاء دون قصيل_منون أولاً وطواط.. والله العظيم 
اط. وأيوه أنا اللى للبت الناث 


بروس وهو يحاول السيطرة على فمه: لا سوكا برىء وأنا لا 
ف ماذا أخذت. ثم أين أنت ذاهبة ومعك هذه الحقيبة فى هذا 
قت ؟ 

حقت أنفاس إبتسام وهى تتكلم بسرعة: أمي عاوزة تجوزني 
كش وأنا عندى أموت وما اتجوزوشء: فقلت أهرب على أى 
ننة» وانفجرت فى بكاء هستيرى.. 

جد بروس نفسه بشكل تلقائى أو بفعل الحبة يحتضنها وهى تبكى 
ل ها: اهدئى.. لايستطيع أحد أن يجبرك على الزواج من الدكش 


أو غيره» إنك امرأة متخضرة وجميلة ولك الحق فى أن تعيشى مع 
من تحبين وترغبين» وليس لأحد هذا القرار غيرك. 

ردت إبتسام بصوت خفيض: يعنى انت شايفنى كذه؟ 

رد بروس بسرعة: طبعا إنك افرأة متحضرة فى مجتمع ديمقراطى, 
إبتسام: لاء يعنى جميلة والكلام الحلو ده يعنى كده. 

رد بروس والابتسامة البلهاء تغمر وجهه: طبعًا إنك جميلة ورقيقة 
وأى شخص يكون محظوظا لمجرد القرب منك. 


ام: آه الواد سوكا حكالى لما زنقته إن موضوع كسوفو ده يخش 
ماغ أمى علشان علمها على قدهاء إن أنا لاء أنا معايا دبلوم؛ بس 
ليا إناك من أمريكا وجاى تاخد فلوس الشغل بتاعك فى 
ومسافر تانى أمريكاء وهتاخد الواد سوكا معاك علشان انت 
نتدر هناك وعندك شركة وكذه يعنى. 

بروس بغضب: سوكا الكلب أنالما أشوفه بس 

دت إبتسام: : يعنى هاتخدنى معاك ؟ 

د بروس: : من حققك أن تذهبى إلى أى مكان» ولكن أنا عمل فى 
ل يتنه بعد وأعدك أنه قبل أن أسافر سوف أريحك وأريح 
إلى المنطقة كلها من الدوكش وعصابته للأبد. 


إيتسام: إوعى تكون هتموتهم؟ 

رد بروس: أكيد لاء ليس هذا أسلوبى» أنا لست مثله مع أنه يستحق 
الموت» ثم أكمل: ارجعى إلى بيتك الآن قبل أن تحس أمك بغيابك» 
وأنا أعدك أنى لن أتركك. 

قامت إبتسام وابتسمت ولملت أشياءها وطبعت قبلة على خد 
بروس وجرت مسرعة إلى الخارج. 

ابتسم بروس وقام من مكانه بعد أن بدأ مفعول الحبة اللعينة 
ينسحب من جسدهء وأحس أنه أفضل وقد بدأت خيوط ضوء 
الصباح تتجمع فى السهاء معلنة بداية يوم جديد, فهمْ مسرعًا 
مغادرًا المكان متوجهًا للبنسيون. 


توجه بروس باكرًا إلى الحرفيين ولكن هذه المرة كان الأسطى 
زرجينة على انتظار وطفة» وما إن رأى بروس حتى زعق بصوت 
عال: عفارم يا واد والله.. أنا أول ماشفتك قلت عليك شهال» بس 
طلعت راجل تمام» تعال اقعد جنبي. 

ضحك بروس وجلس وقال: لم أكن أعرف أن الخبر قد وصل 
للك ؟ ّ 

زرجينة: من أول ما سلسيون كلمنى الصبح وقعد يعوى زى 
الكلب فى التلفون عرفت إنك عملتها معاه وخلصت. 

أخرج بروس العقد من جيبه وأشار للأسطى وهو يبتسم فخطفه 


ازرجينة وقال: أهه أخيرًا كده أنا فى السليم؛ ونظر لبروس وقال: 
أصل بلدنا دى بتاعت ورقة عليها النسر» يعنى جايز دلوقتى مفيش 
شرطة وايش هايص ومفيش رئيس بس لا تتستف وتتظبط» 
وكله يركب على كرسيه.. الورق هو اللى هيفصل بين الصح 
والغلط» الحق وصاحب الحق والحراميء ثم ابتسم.وأكمل: أنا لما 
الواد سوكا جانى تانى امبارح وقاللى إن العقد هيجيل النهارده 
ت ده بيشبتنى» أصله ابن كلب فشارء وأنا ساتحني يعنى قلت 
الواحد بيتعرف من صاحبه؛ فقلت عليك زيه» بس ماكنتش اعرف 
قرد مسلسل كله.. إلا صحيح الواد سوكا فين؟ 
انقبض صدر بروس وقال: هل جاء لك البارحة؟ 
زرجينة: آه الصبح» وجاب العشرين باكو وساب ليك ضرة قماش؛ 
أعطاه الصرّة القماشية ثم أكمل: وقاللى لما تيجى انت هاتعرف 
اتتصرف بالقفة دى, ألا صحيح هى الصرة فيها إيه؟ 
د بروس وهو مشتت التفكير: لا أعرف. ثم 3 فتح الصرة فوجد 
يشب لبءة وقد عدلت لكى تكو حرملة ومع الحملة ورقة 
ل 0 
أسفل الورقة (على فكرة العباية دي آخر حاجة المحروق أبويا 
بها لينا قبل مايطفش وريحة عرقه لسّه فيها) فرفع بروس عينيه 
نظر للأسطى زرجينة وقال بقلق: لقد مررت عليه البارحة ولم 
أجده. ألم يقل لك أين ذهب يا أسطى؟ 


ورضيه كيدي هو آنا الله ولا مزات:: بوك آنا وجنات وانت 
وفيَسد: تعالى استلم غربيتك. 

ووقف ونادى على مساعده أن يجهز السيارة العفاريتى» وقال 
لبروس: بص أنا قلت انت تركب عفشة ومتور الألمانٍ وكبينة 
يابانى عشان تكو عربية عفية: وهاتشد معاك لو احتجتهاء يعنى 
مفيش أحسن من الماتركس. 

نظر له بروس فى صمت وسمع صوت النفير الذى يشبه نفير 
عربات النقل ونظر فوجد ما يشبه البات موبيل قادمًا من بعيد 
حتى وقفت أمامهم» وزرجينة ظل يلتف حوها هو يشاور بمفتاح 
إنجليزى كان فى يده.. 

زرجينة: موتور 7٠٠٠١‏ سى سى ألمانى وعفشة مرسيدس 68١9١‏ 
يعنى من الصفر لل 5١‏ فى أقل من دقيقة كبينة متركس يابانى يعنى 
كرسى و7 باب وتكيف وقزاز كهرباء وسنتر وإنذار برموت و7 
مج هولدر وفاتحة شاحن موبيل فى المسند /١‏ لتر فى التنك توديك 
إسكندرية وتجيبك تانى ولسه فيها بنزين» طبعًا ركبت زعانئف 
ألبطة اللى انت كنت راسمها فى الورق» وصمت مبتس) كأنه دكتور 
عظيم أنهى أهم محاضرة فى حياته. 

ظل بروس يدور حول السيارة وهو يحس أنه قاب قوسين أو 
أدنى من الإصابة بذبحة صدرية وتبول لا إرادى معّاء واكتملت 
الصورة عندما قرأ ما هو ملصوق على الزجاج الخلفى للسيارة 


الخلوة دى من جوثم سيتى) وتحتها تمامًا (اثنين ملهمش أمان: 
الفرامل والنسوان) ثم بخط أرفع (البرنس سوكا وبطة مان ملوك 
الجريمة وملوك السيدة). 

وجد الأسطى زرجينة أن بروس ظل يحملق ف الإستيكرات 
الملصقة وهو لا يتكلم فقال له: ده اللى سوكا قال إنك عاوزه يتكتب 
على القزاز لما جه إمبارح؛ هو مش ده برضه اللى انت عاوزه؟ 


عد د عاد 


المكان: البراجيل بعد مصنع الرنجة» الحارة الملاصقة لقهوة بلبل 
وله 

الزمان: مساء يوم الأحد بعد متتصف الليل 

عربية 2/1151 سودا ذات شكل غريب وبها بروز غير مبرر بالمرة 
تنطلق بسرعة عالية 7١(‏ كيلو عشان الشارع كله حفر)» وتتفادى 
توك توك يترنح» وتدخل إلى خرابة بجانب أرض زراعية وتتوقف» 
وينزل منها باط مان متشح بالسوادء ويمشى ف ثقة إلى ذلك السلم 
امنشبي بجانب بيت أم رحمة» ويتسلق برشاقة حتى سطح البيت 
وفوق عشة حمام أم رحمة ينتظر على ركبة واحدة ويستمع إلى 
أصوات أهالي المنطقة ىا تعود دائ).. ينظر إليهم بمنظور عين 
الطائر الحارسة.. 


صوت أنثى وأصوانًا مختلطة وسبابًا. تحفز باط مان وركز كل 
حواسه واستمع بقوة وهو لا يزال يعانى من العرق المنهمر تحت 
القناع الكوتشى - الليكرا بسبب حرارة الحو حتى استطاع أن 
يستمع إلى بعض كلمات منفصلة غير مترابطة (آه آه آه؛ بشويش يا 
تمصام» مش كامدء اظبتى يا بت» طيب متمسحش ف البلوزة» لف 


متدل باط مان بسرعة وقفز واشتبكت حرملته السوداء بالأسياخ 
الحد ية المتبقية من عملية البناء التي توجد على سطح المبنى فوقع 
شما سطح العشة» وتعالى صوت نسائي من أسفل (إلحقي يا 
حمة ولود ال ..... عاوزين يسرقوا الحمام) ويتعالى صياح رحمة 
ات مسرمسع كصفارة الإنذار (يا مرشديء إلحق يا مرشدي» 
امية الحمام على السطح) وباط مان يحاول أن يخلص الحرملة 
جد ان ترم الابباخ انوي لني جرقج)الوملة وتجاة 
اموا قلي 


كرو مل يطل يوبن ماق لاسا ال 
يمسك بيده سلاحًا يشبه السيف ويتمتع بخواص الساطور) 
بتعا خوار المرشدي وخروج صوت حلقى عال لدرجة أنه أثر 

طبلة أذن باط مان الحساسة مما أصابه بها يشبه الطرش المفاجى 


وأدى إلى عدم وصول الجمل كاملة. 

المرشدي: انتوا جيتوا تأتى يا ولاد ال...... دة أنا هن 232 
شعب ...مم وكيان لابسين حرميه نينجا 

هم المرشدي بضربة كادت أن تنهى مستقبل باط مان فى محاربة 
الجريمة ومستقبله الإنجابي لولا أنه تفادهاء ونزل سلاح المرشدي 
على الحرملة فخلصها من الأسياخ وقفز باط مان فى الواء وهو 
يزيجر فلا وقت لديه لمحاربة هذا البغل ويجب أن ينقذ الفتاة 
المسكيئة» فقفز قفزة بهلوانية فى ا هواء نازلا لمصدر الصوت فى آخر 
الحارة وهو يسمع خوار المرشدي يتردد خلفه. 


المرشدي: أيوه اجرى يا ابن ال..... وحياة.... لجيبك يا ابن 259 
وأحط السفورية فى 5257 


وظل باط مان يجرى حتى رأى المشهد المرعب» فتاة وحيدة فى 
أطلال خرابة و5 وحوش آدمية من رجال الدوكش ملتفين حوها 
وأحدهم يعد إبريقًا من الشاي وآخر يهم بإعطاء الشاب الممسك 
بالفتاة سيجارة» ولم يمهلهم باط مان فضرب الأقرب إليه؛ وطار 
إبريق الشاي ليصطدم بوجه الآخرء وقفز فى الهواء وسدد ركلة 
أسقطت الثالث كبالون فارغ.. 4 
ووقف أمام الأخير الممسك بالفتاة ووجهه فى وجه الرجل قائلا له 
بصوت جمد الدماء فى عروقه: اتركها.....: الآن. 

الرجل: حلال عليك يا برنس.... مكنش له لزوم شغل العفريت 


وياباء دي كانت مصلحة ومروّحة أنا والله بعمل معاها الصح. 
إيخطف باط مان الفتاة على كتفه ويجرى بها وهي تصرخ.. 

مش كتة يا كابتن بشويشء والله هاجى معاك بلاش 
دية....أم العنف ده... لالالا أنا مابحبش العافية... هى الليلة 
دة من الأول 
يظل باط مان يجرى حتى يصل لعربة البات موبيل ويداخل الفتاة 
يقفز إلى السيارة وينطلق» وبمجرد التحرك تنفجر الفتاة كبالوعة 
ارى تركت لمدة عامين بدون تسليك.. 

فتاة: بص يا عم الفتوة أن ريمكرم إصرخ وألم عليك الدنياء أنا ما 
اخدش بالغصب... ثلايا عم الإذان [3م/زظ( طزاتيكان من الضو 
لا من العربى؛ وده كا آخر وأاحد ف ألا وبعة» يعنى انتا بوظت 
يلة علي مين هايعر ضف اوقند فا » 3:5 [1 !1 

ول باط مان أ يتكلم فاستكملت الفتاة الصراخ 

فتاة: انتا عارف الأمين اللى موقفنى فى ناصية كامعة الدول ده 
د منى كام ها؟ (عشرين كنية) فى الركوبة 

أنظر ها باظ مان مسبهلاً فأكملت.. 

ما بركب العربية العشرين كنيةٌ ببوصلوله ولو نفضت مش 
ببخلينى أقف تانى؛ والطلعة بخمسين ملطوش 

نى انا عوزة دلوقتى ١١‏ بلبل وإلا وأيمانات خالق الخلق لأفضح 
هلك وما مهمنيش الإسدال اللي انت لابسه ده.. 


وظلت تصرخ بصوت هستيري حتى اضطر باط مان إلى التوقف 
على أول شارع جامعة الدول وأخذ يقلب جيوبه وجيوب حرمات» 
السحرية حتى جمع لها 08 جنيهًا وبعض العملات الفضية وأعطاها 
ساعة يده حتى تخرس. 

وبمجرد أن وضعت كل هذه الأشياء فى مكان سرى فى حمالة 
صدرها جتى سكتت ووجهت كلامها لباط مان 

طيب كان إيه لزومه شغل السرك ده يا بسمهندس؟ انت كنك 
استنيت بعد ما خلص مع العربي؛ أصله لا مؤاخذة بينجز بسرعة؛ 
وأنا كنت جيت معاك.. عمومًا ده ركمى لو جبيت هاخليك تنسى 
اسمك؛ وأطلقت ضحكة ماجنة ونزلت من السيارة وتركت له 
كرت مكتوب عليه 

(نانسي عجرم.... رعاية رضع... ومع الاستعداد التام للحفلات) 
ورقم محمولء ولوّحت له وهى تقول: سلام يا مجرم. 

وظل باط مان متسمرًا لبضع دقائق» غير مصدق أنه لأول مرة 
يحس أن فعل الخير قد انقلب عليه؛ وكاد يبكى حتى وجد ضابط 
المرور وهو بخبط على زجاج نافذة السيارة بقرف ويقول له يدون 
أن ينظر إليه: : 

ممنوع الوقوف هنايا أستاذ.. الونش جاي.. يلا اتفضل اتحرك. 
استغرب باط مان؛ فهذا أول رجل من رجال الشرطة يقابله منذ 
أن أتى إلى مصرء وقبل أن يستطيع باط مان أن يفتح زجاج سيارته 


اللاعتذار تركه الضابط وتوجه إلى سيارة مرسيدس تركن أمامه 
ينزل راكبها ويعطى الأمين شيعًا فى قبضته الممدودة فيعلو صوت 
الأمين بمجرد أن نظر فى كفه: 

حتك يا سعادة الباشا خالص.. أنا عيني غليها.. 


لشششقفا 


خل باط مان إلى البننيون بعد أن ركن المتركس موبيل فى أرض 
ضاء يستخدمها سكان المنطقة كجراج ومقلب للنفايات فى الوقت 
» وقام بتغطية السيارة جيدا وابدل زيه وتوجه للبانسيون ليجد 
م تنتظره فى الداخل وهى تبكى» جرى عليها 


بتسام: مسكه الدكش ورجالته وضربوه لما قطعوه العافية وكسروا 
جله ودلوقتى مرمى فى احمد ماهر ييخلص 
وس: لماذاء ماذا حدثء وماذا يخلص هناك 
إبتسام وهى تبكى: سوكا كان رايح يسرق حاجة من بيت ابرهيم 
يون وكان لابس لبس العفريت الى انتا بتلبسه واول ما دخل 


لقا سلسيون والدوكثى قاعدين لان سلسيون كان.لمنه مسروق 
بليل وجايب الدوكش علشان يحكيله لقاده فى وشه 

بروس بغضب: غبى : 

أكملت إبتسام: المهم قعد الدكش يضرب فيه علشان يعرف» مين 
اللى سرق مصنع الصابون وسرق بيت سلسيون ومسبش سوكا 
الالما عرف كل حاجة وبعد.كده رموه على باب احمد ماهر» وبعد 
كده لقيت الدوكش جاى وبيدور عليك ودخل عندنا ولما قلت له 
انت مالك بيه ضربنى الواطى بالقلم ونزل.. نزلت علشان اقولك 
لاحسن ده حالف انه يخلص عليك 

قام بروس ينوى الخروج فأوقفته إبتسام: انتا رايح فين؟ 

بروس بجنون: لازم أشوف سوكا الآن وبعد ذلك سوف أذهب 
أنا للدوكش 

إبتسام: طيب استنى هاجى معاك 

بروس بغضب: لا اذهبى انتى للمنزل وأغلقى الباب ولا تفتحى 
لأى مخلوق 

إبتسام: ابوس ايدك بلاش اللى انتا هتعملوا دهء كده هتبقى مجزرة؛ 
ابوس ايدك بلاش 

نظر لها بروس بحنان: وارجوكى ان تذهبى؛ ثها استطرد ببحزم: هيا 
يدون مناقشة 


وتركها وخرج جاريًا للميدان وأوقف سيارة أجرة» نزل بروس 


وسأل عامل البوابة عن باب الحالات الحرجة فأخبره أن الاستقبال 
فقط هو المفتوح الآن وكل الحالات تأتى للفحص هنتاء دل 
بروس للاستقبال فوجد ممرضة جالسة وهئ تتكلم فى المحمول» 
فنظر إليها مننظرًا أن تنهى مكالمتها وتكلمه. 

الممرضة: لا طبعًا اجيلك البيت إية لا مينفعش» اممممء بص انت 
فاهمنى غلط.. أنا مش من البنات دىء إخنا ممكن نتقابل فى الأزهر 
بارك» أصل انا باحب القعده هناك أوى 

بروس: إحم.. بعد إذنك 

فأشارت له با يعنى أن يتنظر قليلاًء وأكملث 

الممرضة: أنا بحب الكافيهات أوى أصل انا باموت فى الشيشة 
الكريز» طيب تعرف تمر حنة اللى فى البستان 

بروس بنفاد صبر: بعد إذنك أنا أريد 

ردت الممرضة مقاطعة: مش شايفنى باتكلم فى المحمول يا أوستاذ؟ 
لحظة وهاكون معاك. وأكملت: أيوه؛ أنا هاكون لابسة بنطلون 
' ليجن وبلورو جنز على بدى كارينا كريمىء لا سابعة ما ينفعش 
أصل أنا بتابع مسلسل تامر حسنىء يا خرابى ده قمر أنا بموت 
فيه؛ طيب شفت لما حضن البنت فى الحلقة اللى.... 

قام بروس بأخذ المحمول منها وقال للطرف الآخر: ٠١.‏ دقائق 
واتصل مرة أخرىء وأغلق الخط والمفرضة تصرخ بمستريا: جرى 
إيه يا أوستاذ؟ هات الموبايل لو سمحت. 


وضع بروس المحمول أمامها وهو يقول بصوت جمد الدماء في 
عروقها وببدوء: للمرة الأخيرة» بعد إذنك أريد أن أعرف أين 
المصاب الذى دخل الطوارئ منذ قليل.. 

ردت الممرضة برعب: أصل مفيش طوارئ دلوقتى؛ الدكاترة فى 
اعتصام: هتلاقي المريض بتاعك فى الاستقبال. 

وضع المحمول فى يدها وقال شكرًا وتركها ذاهبًا للطوارئ: ودخل 
العنبر فوجد مشهدًا أقل ما يوصف بافزلى حيث إن المرضى كل 
منهم يساعد الآخر فى إعطاء الأدوية أو التغيير على جروح بعضهم 
البعضء وفي منتصف المكان وجد سوكا جالسًا على نقالة وثلاثة 
من المرضى ملتفين حوله وهو يحكى.. 


سوكا: دخلوا عليا البلطجية.. ١‏ معاهم الآلى وواحد ماسك 
سيف وأنا لوحدى ومعايا المطواة القرن البرازيل بتاعتى: أصل أنا 
كنت واخدها متظفرة من إبراهيم راس العجل أيام الشقاوة قبل ما 
ربنا مهديه ويسافر ليبيا يشتغل هناك المهم دخلوا عليا وأنا واقف 
فقلت لهم: جرى إيه يا ولاد المت... إنتوا ما سمعتوش عن سوكا 
الأسطورة ولا إيه؟ وهوب قلعت الشرتة بتاعت الأهلى اللى كنت 
لابسها ودخلت عليهم... ثم توقف عندما وجد بروس أمامه 
فقال بخجل: إزيك يا برنس. 

بروس: إنت ازيك» حاسس بإيه؟ 


سوكا: ولا حاجة أنا كنت هطلع تلاتة مي ..... فقاطعة بروس: 
المهم ماذا حدث؛ يجب أن نذهب لمستشفى آخر غير هذا الآن» 
' يجب أن يراك طبيب. 


سوكا: لا عادى مش أول علقة هما بس خدونى على خوانة؛ أنا 
قلت أروح آخد العقد لقيتك سنبقتنى ثم استطرد ببخجل: أصل 
أنا كنت قاعد بشرب ليلتها مع الواد عيد بتاع القهوة أوقال لى معاه 
قزازة شاك دنيلز أضلى أصلى مسروقة من عند ولسونء لما كسروا 
المحل بعد الثوزة وقلبوا اللى فيه» وهو كان شايلهايطوقفة العيد 
فقعدنا نشرب وولعئا سجارة من نفس الحتة الل شربنا منها أنا 
وانت» فسخنت العملية فى دماغى أوقلت لازم أجيب العقد وأديه 


لزرجينة عشان انت تستلم العربية. 

فرد عليه بروس: لماذا يا سوكاء لماذا المجازفة؟ 

فرد سوكا بخجل: بصراحة حسيت“إنى كنت وسخ معاك قوى. 
وانت ماعملتش معايا غير الصحٌ؛ فقلت لازم أراضيك؛ فمخدتش 
بالى إنى داخل عليهم الصبح والكل قاعدء ثم أكمل: أنا قلت 
للواد عيد بلاش ميه مع دخان كفاية الخمرة بس هاعمل إيه.. عيل 
طفس ابن جزمة وأنا طاوعته ثم قال بسرعة كأنه تذكر: صحيح 
ده الدكش قال وهو بيرفس فى وشى لما قلت له إنك هتجبل حقى 
منه هيعرف يجيبك إزاى» وهيحرق قلبك على حبيبة القلب. 

فرد بروس: إبتسام» الكلب سوف يخطف إبتسام» وخرج مسرعًا 
وسوكا ينادى عليه: طيب استنى لما آجى معاك؛ طيب ابعتلى علبة 
سوبر مع الممرضة» يا بروس.. يا بروس!! 


الشششق فنا 


دخل بروس الخحارة جاريًا وحرملته ترفرف خلفه فى مشهد 
أسطوريء فوجد إبتسام تقف أمام باب السرجة فاقترب منها وهو 
يقول ها: لماذا لم تصعدي؟ فقاطعه صوت احتكاك سيف الدوكش 
المتدلى من حزامه الجلدى بأرضية الحارة الأسفلتية وهو يخرج 
من الظلام ويمشى ببطء واضحًا يديه فى جيوب الجحاكت الجلدي 


المفتوح راسًا على وجهه ضحكة سقيمة حفزت بروس فسحب 
إبتسام خلفه.. 

الدوكش: أجيب اتنين لمون للعصافير» ثم زعق بصوت جهورى 
وقد تبدلت ملامح وجهه إلى شيطان غاضب: البت دي تخصني 
ومش هاتخدها إلا على جثتي. 

باط مان: هذا ما توقعته.. ثم سحب سيفين صغيزين من تحت 
الحرملة وأكمل: أي كلمات أخيرة؟ 

صرختث إيتسام ببستيريا: أبوسن إديكم كفاية» وظلت تنادى 
ببستيريا وهي تصرع يا ناس الحقونا.. هيموتوا بعض» 


وانا هاضيع بينهم 
زعق الدكش بصوته الجهوري: اخرسي يا بتء ولا مشيك مع 
اسلفواجة عرفك إزاى تعلى صوتك يا مرة 


باط مان بغضب: إخرس يا ابن العاهرة... 

١‏ ايمهله الدوكش وهم ضاريًا ننيقه وصوت,التقئه مع سلاج 
باط مان يدوى ف المكان» فاحتمت إبتسام بركن صغير وهى تلطم 
نخدودها وتبكى بدون صوتء وتشابك كل من باط مان والدوكش 
يضغط كل منهما على سلاح الآخر بسلاحه والدوكش يزمجر: المرة 
دي مش ف الضلمة زي المرة اللي فاتت ولا على خوانة» فرد باط 
مان: لا فروق: سوف تقابل حذائي كالمرة السابقة» فدفعه الدوكش 
اللخلت .واقفز ف الحواء نازلا بسيفة شاقًا المواء فتفادها باط.مان 


وطعن الدكش فى فخذه بسيفه الآخر وهو يلتف حول نفسه ببخفة؛ 
فصرخ الدوكش فلم تزده الطعنة إلا غضبًا وجنونًاء وهجم مطيحُيا 
بسيفه على رأس باط مان» حاول باط مان أن يتفادى النصل راجمًا 
للخلف, ولكن حركة السيف كانت أسرع من رد فعل باط مان؛ 
فَمِرٌ السيف على بعد ملليمترات قليلة من رقبة باط مان وأحدث 
جرحًا فى وجهه قاطعًا القناع» ما جعل بروس يتراجع ماسححا خط 
الدماء الدافئ من على وجهه ورمى القناع على الأرض. الدوكش 
بسخرية وهو ينهج: عشان ماتقلش مشلتش حاجة سوفنير من 
مصرء ثم أردف: شكلك حلو من غير النقاب اللى انت كنت 
لابسه يا مرة» قفز باط مان دافنًا قبضته فى معدة الدكش ملحمًا بها 
قبضة سيفه التى غاصت في خد الدكش محدثة صوت طرقعة عالية 
لسن انكسر بفم الدكش» فبصقه وهو ينهض مسْتندًا على سيفه 
هاجمًا وباط مان يقفز متفاديًا بحركة بهلوانية للخلف ومسددًا ركلة 
محكمة بقدميه المضمومتين لوجه الدكشء فلم تجد إلا الصدٌ من 
الدوكش الذي يرد موجهًا ضربات أشد قوة غير عابئئ بالدماء التي 
تسيل من فخذه وتغرق سرواله.. مقتربين من مكان احتماء إبتسام؛ 
وإبتسام تصرخ مع كل ضربة حتى أصبحا على مقربة منها فحاولت 
إبتسام أن تتحرك حين سدد الدوكش طعنة بسيفه لباظ مان ولجزء 
من الثانية تشتت انتباه باط مان فانغرس السيف فى أحشائه وخرج 
مع صراخ إبتسام وهو يحاول أن يتشبث دون الوقوع فلم يجد غير 


ملابس إبتسام ليتشبث بها فسقط قاطعًا ما ترتديه ليتعرى صدرها 
أن يرتطم جسده بالآرض بقوةء أحس باط مان بالدماء 
بء بقعة دموية تتكون تحته» إبتسام تصرخ بنستيريا محاولة أن 
93 ما انفضح من جسدها محتمية بالخائط» الذوكش فى الطرف 
لآخر لا يزال واققًا مسكا بالسيفء يده ترتعطوتساقط قطرات 
لدماء من على النصل» ينهج كمن ركض ألفثٌ ميل قبل أن يسقط 


خ باط مان مزمجرًا من الألم والغضب: ماذا ستفعل بها أيها 
الحيوان؟ 

م بالوقوف ولكن جسده لم يطاوعه فسقط مرة أخرى ممسكًا 
جرحه. فنظر له الدوكش بدون أن يرد وخلع سترته الجلدية 
ووضعها على جسد إبتسام التى تكومت بجانب: الحائط تبكى 
نشيج صامت» ستر عورتها وساعدها على الوقوف» ومشى 
الاثنان فحاول بروس أن ينهض للمرة الثانية لكنه سقط غائبًا عن 


لد عاد يد مد اد د 


لا فتح بروس عينيه ببطء وجد دجاجة صفراء تحدق فيه فأزاحها 
هن على صدره» فتأوه من ألم الجرح؛ ونظر لمكان الجرح فوجده 
مضمدًا ونظيقًا وعليه ما يشبه ضادة المعارك ذات الأطراف 
اللاصقة» فنظر حوله للمكان الذى يشبه عشة الدجاج ولكن أكبر 
حبجء والدجاجة التى أيقظته واثنتين أخريين تمرحان فى المكان؛ 
ومجموعة ضخمة من الكتب المتراصة مكونة السرير البدائى الذى 
ينام عليه؛ وأخرى متراصة فى شكل مجموعات فى كل مكان» وفي 
ركن العشة وجد زيه وأشياءه موضوعة بعناية» حاول الوقوف 
ولكن الجرح أقعده؛ فسمع صونًا من خلفة يقول: ارتاح يا ابنى 
الجرح كان غويط بس ربنا سترء وإلا كنت متء فالتفت نصف 
التفاتة فوجد الرجل ال لعجوز عم رزة الذى كان يراه دائ]ا مرتكنًا 
إلى جانب حائط محل طه الحلاق بتفاصيل وجهه المحددة كأشجار 
السندان العجوزة» وصفار أسنانه وشعره الأبيض الطويل كا 
المجاذيب» فرد بروس بهدوء متفاديًا آلام الجرح إذ رفع صوته: 
ماذا حدث» وأين أنا؟ 

عم رزة: شفت اللى حصل ولقيتك واقع غرقان فى دمك فسحبتك 
على هناء وهنا ده بيتى. 

فرد بروس بفزع عندما تذكر: إبتسام؟ 

عم رزة: : ماتخفش عليها ولاعل صحبك دول ولاد ال حارة» وكمان 
اللى جرحك واحد من ولاد الحارة... قطع كلماته لثوان قبل أن 


يضيف: انت بس اللى غريب. 

رد بروس بغضب وهو يحاول أن يقف: شكرًا يا سيدى أنك 
ضمت جراحى» ولكنى لست مرتاحًا لساع هذا الكلام الغريب 
عن أبناء الحارة وعن كوني غريبًا بينهم؛ ثم استدرك: وبا أنك قد 
شاهدت ما حدث فلاذا لم تتصل بالجيش؟ أو تنادى على أحد من 
أهل ال حارة لكى ينقذ إبتسام من هذا الحيوان الدكش؟ 

ابتسم عم رزة وقال: مش بقول لك غريبء أنا ياما شفت يا ابنى؛ 
وياما حصل على أرض ال حارة دى وأكتر من اللى حصلء وهايحصل 
تانى وتانى حد ماتقوم السأحق ثميجسن ابن خليفة الساعاتى أخد 


بروس بنجزع: ماذا تعنى بمشىء الم يوقفه 0 هل الخارة؟ 
م رزة: ويوقفوه ليه؟ رح حو جتهعموق لكلل دى إيتسام 
دى بنتهم كلهم. 

وقف بروس متحاملاً برغم الألم وهو يقول: شكرًا للمرة الثانية» 
ولكنى فى حل من سماع كلامك المسجوع والحارة تغرق فى الفساد» 
والخراب يعشش على أركانباء لقد حان ؤقت صلاحهاء وأنتم قد 
تعودتم على السكون. 

رزة: وانت اللى هاتصلحها؟ 

بروس ضاغطًا جرخه بيده: طبعًا فأنا أكثر تجهيرًا وتدريبًا وقوة 
وذكاء: وأستطيع أن أدحره وأسحقه كالبعوضة: كا أنى لدىٌ 


الموارد» يجب أن تعيش الحارة وهذه البلد حياة آدمية كا يعيش بقية ١‏ 
العالم. 

رزة: ومين قال لك إن أهل الحتة هايسيبوك؟ 

بروس بحنق: ولاذا يدافعون عنه مع أنه بلطجى ومجرم وقاتل 
يستحق القتل فى ميدان عاء لما اقترفه من جرائم؟ 

رزة: الله انت ليه بتشوف الغلاف وتنسى الحشو؟ 

بروس بغضب: وأنتم لماذا تمجدون من يمسح بجباهكم حذاءه» 
من يقتل أبناءكم أو يجعلهم تتقاتلون من أجل كسرة خبز» أو من 
أجل فرصة هروب على طوق نجاة يحملهم لبلد متحضر لمجرد أنه 
بعيد عن هنا ويعيشون ويموتون فيه؛ أو على سيدة مثل محاسن 
تدعى الإحسان وهى تبيعكم السم أو.. 

رزة مقاطعًا: حيلك» حيلك» أهو انتم كده يا أجانب.. فاكرين 
إنكم هاتصلحوا الدنيا وتشّوها على دماغكمء الدكش ده إنتم 
و اي و ا 
ويرجع يتجوز بنت عمه. ولعتم الدنيا وخليتوه يحارب ابن عمه 
علشان خاطركم؛ وطبعًا فى مصر كلامكم أوامر يمشى على الريس 
قبل الغفير» وفى يوم وليلة اتشحن زى الغنم ومعاة سلاحه؛ يوم 
ورا يوم صحابه بيسقطوا قدام عينيه زى الدبان.. كل ده علشان 
إيه» علشان شوية جاز تمونوا بيه عربياتكم؛ وحارب واتصاب» 
إوعى تكون فاكره بيحب إبتسام» ضاحكا: أبدًا ده واخد رصاصة 


فى محشمه؛ يعنى هو وإبتسام واحدء عارف واخد إيه قصاد دينه؛ 
خمس تلاف جنيه تعويضء وعملية فى المشتشفى العسكرى نبلق 
كلب الشارع أحسن منه؛ وحتة ورقة ممضية من الريس؛ وأول ما 
رجع لبلدهم لقا بنت عمه فى حضن واحد, من اللى كان بيسارب 
لهم» بورقة عرفى على قد الكام يوم اللى الشيخ طويل العمر 
مقضيهم فى مصرء ولما تخلص الإجازة تتحرق الورقة ويجى حد 
تانى وتالت» فقتلها وهرب على هنا فى الحارة» ولا لقى إن الظلم 
هو اللى بيمشى بقى الدكشء ولما الحكومة عجزت معاه.. اشترته» 
يعنى بقى الراجل بتاعهم فى المنطقة» هو يعمل اللى هو عاوزه؛ 
وهما يزقوه على اللى هما عاوزين يخلصوا منه من غير وساخة ولا 
شوشرة» عرفت بقى.. 
بروس باستخفاف: ومحاسن هى الأخرى ضحية» أى حرب؟ 
رزة: محاسن دى مرة بميت راجل» إوعى تفتكر إن الحارة مش 
عارفة اللى بيحصل فى السرجة أو إن البضاعة مغشوشة:. كلنا 
عارفين» بس هى كيان لو جابت سمسم سليم الغليان مش هايلاقى 
ياكل» ولا السرجة هتفضل مفتوحة» ولا العشرين؛ ثلاثين عيلة 
اللى بيسترزقوا من وراها هيعرفوا يعيشوا. 
بروس: وهل يتضمن أن تظل السرجة مفتوحة أن تسلم نفسها 
لكل مفتش أو موظف حكومى يفتش على المكان؟ 

' رزة: مش أول مرة» بس ها تعمل إيه» مرة وحدانية» وملهاش حد 


وأول واحد بش لحمها عم بنتها وأخو جوزهاء وكان عاوز ينهب 
ورث البت الصغيرة» نامت معاه علشان البت الصغيرة لما تكبر 
ماتبقاش زبها وتتعلم وتقسك شهادة بدل ماتكون حتة لحمة اللى 
معاه تمنها ينوا بجواز أو من غيره. 

ترؤيق: فعلاً:وقد أفلحت التضحية؛ بدليل أنها على استعداد أن 
تترك كل شىء لمجرد أن تعيش في بلد متحضر غير هنا. 

رزة: عيلة» عبيطة؛ مش فاهمة» فاكرة إنبا هاءبرب من السسجن 
للدنيا الواسعة» جنتكم انتمء ماتعرفش إنها جهنم» هى مابتشفش 
غير النسوان عندكم لابسين حلو وعايشين حلو ولا فيه سرجة. 
ولا زخة» ولاذكش؛ ولاحارة: 

بص يا ابنى.. انت جيت تكحلها عميتهاء أيوه الحارة مليانة 
وساخة بس مسيرها تنضف لا انتم تسيبونا فى حالناء أيوه الظلم 
كتير بس مافيش شىء دائم غير الله» سيب ا حارة وارجع بلدك» لو 
عاوز تعمل حاجة صح؛ وسيبها تصلح نفسها بنفسها. 

اتكأ بروس على كومة الكتب ضاغطا بيده الأخرى على جرحه. ثم 
وقف فى صمت ولملم أشياءه دون أن يتكلم وغادر المكان. 


خارجًا من المنزل متوكبًا على كتف سوكا الذي يحمل بيده الأخرى 
شنطة سفر بروس» وخيوط الضوء الأولى تمتك ستر السماء» حتى 
وصل أمام السرجة فوجد رجال التفتيش بالصحة يقومون بوضع 
الشمع الأمر على أبواب السرجة المغلقة» وأمامها تقف محاسن 
وإبتسام مسربلتين بالسواد وكأنبن فى عزاء» ومحاسن تبكى وتردد: 
يا خراب بيتك يا محاسن» محاولا الاقتراب وهو ينظر إلى إبتسام 
فأشاحت بوجهها وهى تحتضن كتف أمها الباكية: 

قال سوكا وهو يربت على كتف بروس بهدوء: معلش.. أصل 
حدٌ فى التفتيش قال لهم على اسم اللى بلغ عادى كل النسوان 
كده؛ وأنا بقولك كده عن خبرة يعنى» ثم ركبا على الموتوسيكل 
وهو يكمل وصوتهم يبتعد: أصلي كنت أعرف بت ساكنة فى 
البسوس وأمها كانت عندها دكانة موبيلات وأنا كت فاتح 


أوتف سوكا المكنة أمام قاعة الدخول للمطارء ‏ وأعطى بروس 
الشنطة وهو يحتضنه ويبكى» وبروس متأثر جدًا ولكته يحاول 
التياسك» ثم يقوم سوكا بدس لفافة سلفانية صغيرة بيد بروس 
ويقول: هدية منى لما تروح أمريكا فى ليلة الكيك إند أو وقفة العيد 
جرّبها وهتدعيل » سلام يا صاحبى» قبل حتى أن تتسنى لبروس 
فرصة الرد انصرف سوكا وهو ينشج إلى خارج المطار. 

تردد النداء فى المذياع الداخلى للطائرة بصوت معدنى: نرجوا 


من السادة الركاب ربط الأحزمة واسترجاع المقاعد لوضعية 
الجلوس استعدادًا للانطلاق وشكرّاء نظر بروس لمنظر أرض 
المطار التى تجرى مسرعة من تحت عجلات الظائرة حتى ارتفعت 
عن الأرضء ومنظر البيوت المغبرة والسماء المتربة والشوارع 
الممتلئة والمكدسة بالسيارات والناس تمر :من تحته» والطائرة 
تسرع من فوقها هربًا من الزحام والضوضاء والفقر» وصوت 
عم رؤة :يتزدد ق أرجاء تفكيره: سيب الحارة وارجع بلدك» 
لو عاوز تعمل حاجة صح.ء وسبها تصلح نفسها بنفسها حتى 
قاطعه صوت المضيفة الحادئ وهى تضع الكوب الزجاجية أمامه 
مبتسمة: 515 1:20 ؛كنامتز 15 11 

بروس: وعلتتهط). 


الششتسشنكا 


مرتديًا روبًا حريريًا مطررًا على صدره شعار عائلة وين» وهو 
يجلس على كرسى مريح فى شرفة قصرء ه المطلة على خدائق غناء على 
مرمى البصرء وفي الخلفية موسيقى السيمفونية السابعة لبتهوفن 
تضليمة (قد أشرقت التشمس من قليل مرسلة ذفء أشعتها على 
وجهه بروس» وصوت خطوات ألفريد المننظمة تصل إلى مسمع 
بروس المغمض العينين وهو يأنيه حاملا الجريدة بيد وبالأخرى 
صينية معدنية عليها إفطار سيده المعتاد» فب فيضع الريدة والطعام دون 
يتكلم حتى ليد عل سيده هله اللسظة اده حت لنت 
00 6 0 قي مستخدمًا أصابغه 
كأداة للف السيجا ى يدخن؟ 


0 : لاده 0 

ألفريد: أرى أ أن ب للصطعو91 0 
بروس: من يذهب لمصر ويرجع» دائ) ما تترك هذه البلاد ندب تبقى 
فى وجدانه إلى الأبد. 

ألفريد مبتس): أتمنى أن يكون سيدى قد ترك الانطباع نفسه لدى 
بروس وهو يشعل السيجارة: صلى على اللي هايشفع فيك يا حج» 
مطلقًا سحابة متقطعة من الدخان وهو يسعل من تأثير الحشيش 
وأكمل: أتعرف أننى قد وجدت أن هذه البلاد مليئة بأبطال لا 
يلون قوة عنى أو عن سوبر مان أو حتى الواد زبيدر مان» ولكن 


هل تعرف ما هى مشكلة أبطال هذه البلديا ألفريد؟ 

رد ألفريد بصوت خافت: لايا سيدى» ما هى؟ 

رد بروس وهو يضحك: إنم كثيرون ولكتهم لا يعرفون ال هدى 
والتور. 


من مذكرات سوكا الأسطورة برنز النسيدة وما 
حولها 
صفحة 408 تاني براجراف.. 


أنا مش هالبس أم اللباس ده تاني» بيشمط وبيسفٌ كل ما أركب 
الماكنة . 

هاتوحشني يا بروس يا صاحبي.. 1 

هي أم الماكنة مش راضية تدور ليه؟ أنا هاولع سيجارة لحدّ ما 
البنزين هبط قبل ما أدوّر» بدل ما تكبس وتشرق ونقعد جنب 
أمها للصبح . 4 1 

سيجارة أصلي ولا محثبي؟ أصلي ولا محشي؟ لا أصلي.. أنا لسّة 
جرّة المطار» وممكن أتعكش . 

إيه ده؟؟ مين الواد اللي هناك ده؟ وعامل كده ليه!! 

الصلا على الصلا بغل بغل يعني .. شكله أمريكاني بس هو لابس 
ليه أزرق في أزرق كده!! 

أكيد شغال سكيورتي!!ء لا مش سكيورتي. ده لابس عباية حمرا 
وجزمة حمرا وكالصون احمر فوق المنطلون ألا صحيح..هو 
لابس اللباس فوق المنطلون ليه؟ 

تسلخات باينها..جايز.فيه أم بتاع اسمه كيناكومب من عند 
أجرخانة عطا الله باربعة جنيه.. 


الله!! أمال إيه حرف الإس الكبير ده؟ أكيد شغال في صيدناوي! 
لا مش صيدناوي» دول بيلبسوا اخضر 

شوق إيه نظام امه ذه 

سوكا: جود مورنج يا برئز 

5مته]1 0000- 

-البرئز منين؟ 

1 مط - 

حبيبي» لسه اخويا بروس وين راجع على هناك.. باط مان أكيد 
تعرفه - ده برنس ف أمريكا - هو انتاجاي شغل ولا سياحة؟ 
هام امبرو مإعط 6 عصرم عحقط 1 

استنى» استنى كدهء أنا سمعت إيجبت دي قبل كده: دي في 
الاقصر.. صح؟ أصل كل المخواجات بييجوا في التلفزيون 
ويقولك «وي لاف إيجبتء آه.. هيّا الاقصر. 

الآهو اسم الكريم إيه صحيح ؟؟ 
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باط مان: ما هذا المطعم يا نسوكا؟ 
سوها؛ ده 'بحة هث", 

باط مانه آه. ناء, بانتأكيد تقصد بيتزا هت ! مجموعة منتقاة من المعجنات ومعها 
مجموعة مختلغة من الإضافات؟ 


سوكا: بتاع الغطيرا لا يا برنسء ده مُمبار وخوراع وجوهارة ولسان ٠٠١‏ سنة خبرة في 
جميع اكخسسوارات البهايم: هو ده الأصل.. أنباقي تقليد. 


باظ مان: خبرة و عراقة.. أشياء لذ تجدها إلا هنا مي مصر فعلَ أشخرك مُقُدمُ يا سوكا 
على التجرنة التي سوف أخوضها. كَلَّى خماسة. 


سوكا؛ ولسّه نما تجرب.. هاتدعينى.. ثم التقت وصرة: ابو رحمة. كات النبي ارفق لنا 
اتنين ممبار ضاني وشوية حناديق وخوارع على مياه بيضاء. 


1-6 خنتى 
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